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  : المقدمة
 ، بمزیـد التعظـیم والتبجیـلوخـصهم والأنبیـاء، من الرسل دامزی بعث لهدایة خلقه الذي الله الحمد

 بالیــسر شــریعته میــزو ، والتفــضیلالتكــریم بغایــة وخــصه  ســیدنا محمــد وأكملهــم أفــضلهم مــن وجعــل
ــلم علـــى المبعـــوث رحمـــة للعـــالمین وعلـــى آلـــه  وأُصـــليوأُ والتبـــدیل،  مـــن التغییـــروحفظهـــا ،والتـــسهیل سـ
  : ن تبعهم إلى یوم الدین وبعد الطیبین الطاهرین، وعلى موأصحابه

ظالمـــة  شرســـة هجمـــة هـــذا الوقـــت العـــصیب الـــذي یتعـــرض فیـــه الإســـلام والمـــسلمون إلـــى ففـــي
 ورسـول الهـدى سـیدنا محمـد الرحمـةحتى طالت هذه الهجمة سید الكونین والثقلـین؛ نبـي تعدت حدودها 

عینیاً الدفاع عن دین االله ونبیه واجبافبات .ً  
 المختلفـة حتـى یعلـم الـذین شخـصیته بجوانـب التعریـف فاع عـن النبـي أفضل وسیلة للـدولعل

  .  بنیلهم من رسول االله اقترفوا شخص أساءوا له، وأي جریمة أي لهأساءوا 
 فــي النبــيمــنهج: "وهــو ف بشخــصیة النبــيِّرعَــُ تالتــي تناولــت فــي بحثــي أحــد الجوانــب وقــد

   . العلمیة والثقافیةالأمةبالغ في نهضة  وذلك لما لهذا الجانب من أثر ؛"التربیة والتعلیم
ًنجاحــا بــاهرا لــیس لــه مثیــل فــي تــاریخ  النبــيحقــق فقــد   الإســلامي المجتمــع وأوصــل البــشریة،ً

 أن  والمفكـرین والمـصلحین علـى مـدى العـصور الـسابقة واللاحقـةالفلاسـفة كبـار یـستطعإلى مـستوى لـم 
 تغییـر الأنفــس والمجتمعــات والوصــول قــادرة علــىیة أن التربیـة الإســلام، وأثبــت یـصلوا بمجتمعــاتهم إلیــه

  . الواقعیةالمثالیةبها إلى 
  : وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة على النحو الآتي

  .العلمیة والتربویة النبيصفات: الأول المبحث
  . والتعلیمالتربیة في  التي استخدمها النبيالأسالیب: الثاني المبحث
  على المجتمع المسلم المنهج النبوي  أثر:الثالثالمبحث 
  .ذكرت فیها أهم النتائج التي توصلت إلیها والتوصیات: الخاتمة

ٕوقد بـذلت جهـدي فـي هـذا البحـث، فـإن وفقـت فـي ذلـك فللـه الحمـد والمنـة، وان أخطـأت فأسـتغفر 
 خطـاء .كـل ابـن آدم " :االله وأتوب إلیه، وعذري في ذلك أنني بـشر، والخطـأ مـن لـوازم البـشر، لقولـه 

  .)١("وخیر الخطائین التوابون
ًوأخیـــرا جـــزى االله خیـــرا   ـــداء الملاحظـــات حولـــه ، وســـبحانك اللهـــم كـــلً  مـــن زیـــن هـــذا البحـــث بإب

   .توب إلیك أستغفرك وأشهد أن لا إله إلا أنت أوبحمدك 



  ٢

  الأول لمبحثا
  العلمیة والتربویة النبيصفات

، التعلیمیــة مــن التعــرف علــى بعــض صــفات النبــي  لا بــد قبــل الحــدیث عــن مــنهج النبــي
التــي كــان لهــا تــأثیر بــالغ فــي إنــشاء جیـل مــن الــصحابة قــادر علــى أن یقــود العــالم بأســره فــي والتربویـة، 

َّ كــل كبیــر، وتقــزم أمامــه كــل عظــیم، وأصــبحت فتــرة لــم تتجــاوز ثلاثــة عقــود، فقــد تقاصــر أمــام النبــي
  . أمته بفضل قیادته؛ سیدة الأمم

ــياهـــتم فقـــد ــدث عـــن كـــل جانـــب ، بمختلـــف جوانـــب الحیـــاة النبـ ــنظم حیـــاة وتحـ  الفــــرد بمـــا یـ
  .وأمتهوالجماعة، ویكفل لكل واحد حقوقه، ویبین واجباته تجاه نفسه، وأهله، ومجتمعه، 

 لأنــه بعــث فــي أمــة ؛النبــي جانــب التربیــة والتعلــیم مــن أهــم الجوانــب التــي ركــز علیهــا ولعــل
 القـوة، وشـریعتها أشـبه بـشریعة الغـاب؛ القـوي یأكـل الـضعیف، مبـدأى علیها جاهلیة، قاسیة الطباع، طغ

  .لیس له مكان ولا مكانة عندهم الضعیف الإنسان والفقیر،والغني یستعبد 
 حتـى لمثـل هـذه المهمـة ًمـؤهلا كـانف لا بـد مـن لهـا مـن التربیـة قبـل التعلـیم، الأمة هذه ومثل

 ثـم خلـق الخلـق ً الـسماوات سـبعاخلـق االله إن : "ار، إذ یقـول قبل بعثته، فقد اختاره االله خیـار مـن خیـ
 مــن العــرب مــضر ثــم اختــار مــن اختــار اختــار مــن بنــي آدم العــرب ثــم ثــم ،فاختــار مــن الخلــق بنــي آدم

  .)٢(" بني هاشم فأنا خیار من خیارمنمضر قریشا ثم اختار من قریش بني هاشم ثم اختارني 
َّإن: ل االله هــذا المقــصد فقــارســول فهــم وقــد ْ اللــه لــم ِ َ َ ِْیبعثنــيَّ َ ا ولا متعنتــا ولكــن بعثني معلما َْ ًــ معنت ُ ُ ُِّ ـِـ َِ َ َ ََ َ ْ َ َ ًَ َ ِّـًـ َِّ

ًمیسرا ُِّ ً منهجــا تربویــا راقیــا فــي تعلــیم أصــحابه الــذین یــسلك وكــان،)٣( "َــ  هــذا المــنهج مــن جیــل إلــى نقلــواً
ـــذلك نجــــد أن  ــل، ولـ ــــدعوةً كــــان ســــباقا فــــي الإســــلامجیــ ــــى التكافــــل الاجتال ــــصفوف،  إل مــــاعي، ورص ال

   . الفرد والمجتمع فلا تطغى مصلحة أحدهما على الآخربینوالتعاون على الخیر، وتنظیم العلاقة 
ْمــن ":  العلــم بقولــهعلــى  حــث النبــي وقــد ِ سلك طریقــا یبتغــي فیــه َ ِ ِ َ َْ ً ِ َ َ َ ــ ًعلمــاَ ْ ه بــه طریقــا ِ ً ســلك الل َِ ِ ِ ُ َّــ َ َ َ

َإلى الجنة، وان الملائكة  ََ ِ َِ َ ْ َّْ َِٕ َّ َ ُتضعلَِ َ َ أَجنحتها رضـاء لطالب العلـم، وان العالم َـ ِ ِ ِـ ِ َـِ ًْ ْ ْ ََّ َِٕ ِ ِ َ َِ َـ َ ُِلیـستغفرْ ْ َ ْ ِ له مـن فـي الـسَّماوات ََ ََِ ْ َُ َـ
َّومن في الأَرض حتى  َ ِْ ْ ْ ِ َ ُالحیتانَ َ ِ د كفـضل القمـر ْ ِ في الماء، وفضل العـالم علـى العاب َ ََـ َْ ْ ْ ِْ ْ َْ ِ ِ ِ ِـِ َ ََ َ ِ ُ ـَ َعلـىَ ِ سائر الكواكـب، َ ِ َِ َ ْ ِ َـ

َّإن َّ العلماء ورثة الأَنبیاء، إن ِ ِ ِِ َ ْ ْ ُ ََ َ ََ َ ُ َالأَنبیـاءْ َِ ْ ُ لـم یورثـوا دینـارا ولا درهمـا، إنمـا ورثـوا ْ َُّ َ َ ََ ً ً َِّْ َ َْ ِ َِ ِّ ُ َالعلـمَ ْ ٍّ فمن أَخـذ بـه أَخـذ بحـظ ِْ َ ِْ َِ ََ َِ َـ َ
ٍوافر ِ َ")٤(.  

  :الكریم القرآن في صفات النبي: الأول المطلب
   وصفه به ربهما أصدق وصف لشخصیة النبي و ،خالقهم أعلم الناس بالخلق هو َّإن
  سأقتصر ً شاملا لجمیع جوانب شخصیته، ولكنيالقرآن في قد جاء وصف النبيفجل وعلا، 



  ٣

  : والتربوي ومنهاالعلمي: على الأوصاف التي تخص الجانبین
ــادة العــالمأهلیتــه :ًأولا م  لأمــة الإســلایبعــث لــم  عــز وجــل أن النبــيالمــولى أخبرنــا فقــد : لقی

ْقل:ٕفحسب وانما بعث للناس كافة، فقال جل فـي عـلاه ُ یـا أیَهـا الناـس إنـي رسول ُـ ُـ ُ ََ ِِّ َّ ُّ ِاللـهَ ً إلـیكم جمیعـاَّ ِ َ ْ ُ ْ َِ  
ـــا :ً أیـــضاوقـــال ،]١٥٨:لأعـــراف[ َوم ــاس َ ـــة للنـ لـناك إلا كاف ِ أَرســ َّ ِِ ً َّ َ ََّ َ ْ َ ــشیراْ ًبـ ِ ـــرَ نَّ أَكث ـــذیرا ولك َ ون َ ْ ـــ ِ َِ َ ًَ ـــاس لا َ ِ الن َّ

َیعلمون ُ َ ْ َ]٢٨:سـبأ[.   
 المعلـم الأول للبـشریة جمعـاء بفـضل تعلـیم یكـون لأن  النبـي تأهل وقد:  للتعلیمأهلیته: اًثانی

َوأنَزل: االله إیاه، فقال عز وجل َ ْ ُ الله َ َعلیـكَّ َْ َ الكتـاب والحكمة وعلمـك مـا لـم تكن تعلـم وكان َ ـَ َـُ َ َُ َ َْ َ َ َْ ْ َ َ ََـ َّ َ ََ ْ ِ ِْ ُفـضلْ ْ ه َ ِ الل َّـ
ًعلیك عظیما ِ َ ََ َْ]١١٣:النساء[.  

َ وأَنزلنا إلیك الذكر لتبین للناس ما نزل إلیهم ولعلهم یتفكرون :وقال تعالى َُ ْ ْ َ ََّ ِ َّ َِ َْ َُ َُ َ َ ََّ َ َ َِ ْ َْ َِّ ُِ َِ ِ ِِّّ ْ َْ]٤٤:النحل[  
  : السابقةالكتب في وصف النبي: : الثاني لمطلبا

ٌمحمــد: تعــالى فــي التــوراة والإنجیــل فقــال وأصــحابه  النبــي االله عــز وجــل عــن صــفة أخبــر َّ َ ُ 
ه أَشــداء علــى  ه والــذین مع َرســول الل َ ُ َــ َ َُّ ِ ِ ُِ َ ََ َّ َّــ ِالكفــارُ َّ ُ َ رحمــاء بیــنهم تــراهم ركعــا ســجدا یبتغــون ْ ُ َ َْ َْ َ ًَ ًَّ ُ ُ َُّ ُ ْ َ ْ َ ُُ ًفــضلاَ ْ ِ مــن اللــه َ َِّ َ

ن أثَــر  وههم م ِورضــوانا ســیماهم فــي وج ِ َِ ْ ِــْ ِ ِْ ْ َِ ــ ُ ُ َ َُ ِالــسجودً ُ ْ ذلــك مــثلهم فــي التــوُّ َّ ِ ِْ َُ َُ َ ِراة ومــثلهم فــي الأنجیــل َ ِ ْ ِ ْ ُِ ِْ َ َُ ٍكــزرعََ ْ َ َ 
وقه  رج شــطأَه فــآزره فاســتغلظ فاســتوى علــى س ِأَخ ِ ــ ُ ََ ََ ََ َْ َْ َ ََ ْ ُ َُ ََ ْ َ ــ ُیعجــبْ ُِ ــذین ْ ــه ال یظ بهــم الكفــار وعــد الل َ الــزراع لیغ ِ ــ ِ َِّ َُّ َ ََ ََ َ َّ ُ ْ َُ ِ ِ َّ ُّ

ُآمنوا ِ وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأَجرا عظیمَ ِ ِ ِ ِ َِ َ ًَ ْْ َ ُ ًَ َ َ ْ ْ َّ   ].٢٩:الفتح[اًُ
؛ فكــانوا  وأصــحابهعــن صـفات النبــي وهـذا الوصــف الربــاني كــاف لإعطـاء صــورة واضــحة

أقویـاء أشـداء فـي الحـرب، لكـنهم رحمـاء بـإخوانهم مـن المـؤمنین، ویـؤدون مـا علـیهم مـن واجبـات دینیــة، 
، معلـم الأولٕفهم فرسان بالنهـار، رهبـان باللیـل، وهـذه الأوصـاف لـم تكـن فطریـة، وانمـا مكتـسبة مـن ال

  .فحالهم قبل الإسلام لا یخفى على أحد، وقد سبق بیانه
ِعطــاء  البخــاري بــسنده مــن طریــقوروى َ َ بن یــسار قالَ ـَـ ٍ َِ َ ِلقیــت عبــد اللــه بــن عمــرو بــن : ْــ ِْ ْ ْ ُْ َ ََ ِ َِّ َ ِالعاصَ َــ ْ 

ُرضي الله عنهما قلت ُْ َ ُ َْ َ ُ َّ َ ِأَخبرني عـن صفة رسول : ِ ُـ َ ِ َِـ ْ َ ِ ِْ ِاللـهْ َّ  َالتـور ِـفي ْ َ قـالِاةَّ ِأَجل واللـه إنـه لموصوف فـي : َ ٌِ ُـ ْ َ َ ُ ََِّـ َّ َ ْ
ِالتوراة  َ ِببعضَّْ ْ ِ صفته في القـرآنَِ ْ ُ َْ ِ ِ ِ ِ ا أَرسـلناك یَا َ أیَهـا النبي إن َ ْ َ َْ َِّـ َُّّ ـِ ًشاهداُّ ِ ً ومبـشرا ونـذیراَـ ًِ َ َ َِّ َ ُ ًوحـرزا ْ ِ َ للأمیین أَنـت َ ْ َ ِّـ ُِّ ْ ِ

دي ورســولي ســمیتك المتوكل  َعب ــَ ِّ َ ََ ُ ْ ــ َّْ َ ُِ َ ِ َلــیسَ ْ ي الأَســواق ولا یــدفع َ ُ بفــظ ولا غلــیظ ولا سخاب ف َ ْ َ َ َ ََ َ َ َِ ْ ْ ِــ ٍ ٍِ َّ ــ َ َ ٍّ ِبالــسَّیئةَِ َِّ َ الـــسَّیئة ِ َِّ
ن یقبــضه  ر ول ُولكــن یعفــو ویغف َ َ ْ َ َ ِْ ْ ـ ـَ ََ َ َُ ِــ ِْ ُ ُاللــهْ اء بــأَن یقولــوا لا إلــه َّ ة العوج ه المل ى یقــیم ب َ حت َ ْ ــ َ ُ ََ ُ َِ ِ ـ ـِ ـ َُّـ َ َْ َْ ـْ َّـ ِ ِ َّإلاِ تح بِ ِ اللــه ویف ُ َ َُ ْــ َ هَــا َّ

ًأَعینا عمیا وآذانا صما وقلوبا  ً ُ ُُ َُ َ َĎ ُ ً ً ًغلفاْْ ْ ُ ")٥(.  
  . وربى أصحابه علیهاالصفات التربویة التي تحلى بها النبي: المطلب الثالث

  ، الجوانب المهمة في شخصیة النبيبعضالذي یهدف إلى إبراز  المبحث وهذا



  ٤

  
 والتعلـــیم؛ لتكـــون هادیـــة لنـــا فـــي مـــسیرتنا التربیـــة فـــي  بـــبعض الأســـالیب التـــي ســـلكها النبـــيوالتعریـــف

ً منهجـا فریــدا فـي تعلـیم أصـحابه وتــربیتهم تربیـة إسـلامیة متمیــزة، ســلك النبـيالتعلیمیـة والتربویـة، فقـد  ً
ًوكان محبا لهم حریصا علیهم رحیما بهم، قال تعالى ً : َلقد جاءكم رسـول من أَنفـسكم عزیـز علیـه مـا ْ َ ِْ ِ َِْـ َ ََ َ ٌَـ ٌِ ُ ُُ ْ ْ ُ َ ْ

ُّعنت ِ ٌم حریص علیكم بالمؤمنین رؤوف رحیمَ ِ َِ َ ُ ْ ٌْ ُ َ ِ ْ ْ ِ ُ َْ َ ٌَ ِ ]١٢٨:التوبة.[  
ًأن یحــدث تغییــرا جــذریا فــي جزیــرة العــرب ومــا حولهــا، اســتطاعوقــد العــرب مــن أمــة ّوحــول  ً

وشـهد لـه بـذلك  مؤهلـة لقیـادة العـالم بأسـره فـي زمـن قـصیر، أمـةجاهلیة تعیش على هـامش التـاریخ إلـى 
ِ قــوم یــضربون هــم"  فیقــولوبعــدها  بعثــة النبــيقبــل العــرب یــصف" كارلیــل"هــا هــو القاصــي والــداني، و َ

ُفــي الــصحراء، ولا یؤبــه لهــم عــدة قــرون، فلمــا  َ َ النبــي العربــي، أصــبحوا قبلــة الأنظــار فــي العلــوم جــاءهمُْ
ُوالعرفان، وكثروا بعد  ٌ وعزوا بعد الذلـة، ولـم یمـض قـرن حتـى استـضاءت أطـراف الأرض بعقـالقلة،َ ُّ ولهم َ

  . والفضل ما شهدت به الأعداء،)٦("وعلومهم
ــرة ســــاهمت فــــي إثـــراء شخــــصیته التربویـــة، وامتلاكــــه لــــبعض بــــصفات  النبـــيتمیــــز وقـــد  كثیـ

 هـــذه الاتـــصال التـــي تفوقـــت علـــى أحـــدث الوســـائل التـــي توصـــل إلیهـــا العلـــم الحـــدیث، وكانـــت مهـــارات
 والتعلـــیم ، التربیــةقعیــد معظـــم القواعــد فـــي المهــارات مرجعـــا لكبــار علمـــاء التربیــة واســـتفادوا منهــا فـــي ت

  :  وسأذكر بعض هذه الصفات على سبیل المثال لا الحصر
  : والعملالقول في الإخلاص: ًأولا

 أثــر بــالغ فــي إنجــاح عملیــة الاتــصال، ولــذلك بــین االله جــل وعــلا أن الإخــلاص لــه الإخــلاص
َومـا:  قبـول العبـادات، وركـن مـن أركانهـا، قـال تعـالىفـيسبب رئیس  ُأُمروا َ َ إلا لیعبـدوا الله مخلـصین ِـ ِ ِ ِْ ُ َ َّـُ ُ َْ َِّ

ه الــدِّین حنفـــاء  َل َ َ ُ َ ُ ـــى، كمـــا جعــل االله الإخــلاص ســببا فـــي إجابــة الــدعاء، فقـــال ]٥:البینــة[ـَـ َهـــو: تعال ُ 
ُّالحـــي َ ــدِّین الحمـــد ْ ـــه الـ و فـــادعوه مخلـــصین ل ُ لا إلـــه إلا ه ُ َْ َ ُْ َ ََ َِ ِ ْ ُ ُ ْ ـــ َُ َ َِّ هِ ِلل ــِ ِ رب العـــالمَّـ َ َ ْ ِّ  ربـــط، وقـــد ]٦٥:غـــافر[َینَ
َإنما: "   بالنیات بقولهالأعمال النبي َ الأَعمال بالنیات وانما َِّ َََِّٕ ِ َِّّ ِ ُ ْ ِّلكلْ ُ َ امرئ ما نوىِ َ َ ٍ ِ ْ

)٧(.  
 بمظهــره ویحــافظ علــى هیئتــه ممــا یهــتم  كــان النبــيفقــد: )٩(والــسریرة )٨(حــسن الــسیرة: ًثانیــا

موقعــا حـسنا فـي نفــوس النـاس؛ فـإن النــاس یحبـون جمــال  یقـع كلامــهًیـضفي علیـه هیبــة ووقـارا، ویجعـل 
: َّ بل إن االله عز وجل أمر بالزینة عند دخـول المـساجد فقـال جـل فـي عـلاهنفوسهم،المظهر، وترتاح له 

بني آدم خذوا یَا ُ ُ َ َ ْزینتكمَِ ُ ََ ٍ عند كل مسجدِ ِِ ْ َ ِّ ُ َ ْ]٣١من الآیة: لأعراف.[  
ــام مـــسلم بـــسنده مـــن طریـــق وروى  َّإن : " ...قـــال الله بـــن مـــسعود أن النبـــي اعبـــد الإمـ َ اللـــه ِ َّ

َجمیـل یحــب الجمال َـ َ ُ َْ ُّ ِ َأَتانــا :، كمــا روى أبـو داود بــسنده مــن طریـق جــابر بـن عبــد االله قـال)١٠ (..."ٌِ ُ رســول َ ُ َ



  ٥

ِاللــه  َّرأَى ـَف ً رجــلا ـَ ُ ًشــعثاَ ِ ا یــسكنَ د هــذا م رق شــعره فقــال أَمــا كــان یج ُ قــد تف َ ِّْ َ ُُ ــَ َ َ َُ َ ُ ــَ ِ َ َ َ ََ َـَـ َّ َ ه ْ ِب ـ َ شــعره ورأَى رجلا آخر ـِ َ َ ــَ َ ً ــ ُ َ ُ ْ َ
َوعلیه ثیاب وسخة فقال أَما  َ ََ ٌ َ ِ ِ َِ ٌَ َ َِ َكانْ َ هذا یجد ماء یغسل به ثوبه َ َ ََْ ِ ِِ ُ ْ ً َ ُ ِ َ   .)١١( "؟َ

ْإنكــم : "قــال  أن النبــيُوروي  ُ ْ قــادمون علــى إخــوانكم َِّ ُُ ِ َِ ْ ِ َ َ َ ُفأَصــلحواَ ِ ْ إنَ َّ رحالكم وأَصــلحوا لباســكم ف ـَـِ ْ ُْ َُ َ ُ ــ َِ ِ ْ َ َ ِ 
َّاللـه عز وجــل  َ ــ َ ََ َّ َ یحــب الفحش ولا الــتفحش لاَّ َُّ َُّ َُّ َ ــ ْ ْ ِ  بــالمظهر  علــى اهتمــام النبــيتــدلفكــل هـذه الآثــار . )١٢("ُ

  .العام للمسلم
:  سـریرته، فقـال جـل ذكـرهوصـفاء فقد شهد له ربه بكـرم أخلاقـه :  فیما یخص سریرتهأما

َوانك َِّٕ ٍ لعلى خلق عظیمَ ِ َ ٍ ُ َ َُ َ]سریرتهالجوانب التي تدل على حسن  ومن. ]٤:القلم :  
 الخلــق، وهـذا مــا أكــده بحـسنً النــاس خلقـا، وكــان یــأمر أحـسن  كــان فقــد: حـسن الخلــق. ١ 

َكـــان: أصـــحابه، فقـــد روى مـــسلم بـــسنده مـــن طریـــق أنـــس بـــن مالـــك قـــال ه َ ِ رســـول الل ــ َّـ ُ ُ َ سن َأَح َ ـــ اس ْ ِ الن ـــ َّ
ًُخلقــا ال لــي رسول اللــه  : القــ  وروى الترمــذي بــسنده مــن طریــق أبــي ذر،)١٣("ُ ِق َِّ ُ َ ـــَـ ُ َ ِاتــق ا َّ ــ اللــه حیثم َ ُ ْ َ ِ َّ

َكنت وأَتبع السَّیئة الحسنة تمحها  ُ َْ َْ َ ََ ََ ْ َ ِّْ ِ َ ْ ِوخالقُ ِ َ ٍ الناس بخلق حسن َ ََّ ََ ٍ ُ ُ ِ")١٤(.   
ً أشــد النــاس تواضــعا لأصــحابه، ولــم یكــن یترفــع عــنهم أو مــن  االلهرســول كــان: التواضــع. ٢

ُكــان یمتــزج بهــم، حتــى لا یعــرف مــن بیــنهم فقــد روى البخــاري بــسنده مــن  بــشيء، بــل عــنهمیمیــز نفــسه 
َبینمــا :: بــن مالــك قـالأنــس طریـق ِّ نحــن جلوس مـع النبــي ََْ َِّ َ َ ٌ ُــُ ُ ْ َالمــسجد دخـل رجــل علــى جمل فأَناخه ِــفي ُ َ َ ــُ َ َ ََ َ ٍَ ــ َ َ ََ ٌ ِ ِ ْ ْ

ِفي المــسجد  ِِــ ْ َ َّثــمْ ه ثــم قــال لهــم أَیكــم محمــد والُ َ عقل ٌ ََّ َ ُ َُ ْ ْ ُُ ُُّ َ َـَـ َ ُّنبــي َّ ٌَِّمتكئ ِــ َّ ا هــذا الرجــل الأبَــیض ُ ُ بــین ظهــرانیهم فقلن َ ُ َْ َ َــ َْ ْْ َُ ََّ ْ َُ ْ َِ ْ َ
ُالمتكــئ ُِ َّ ْإن : " بـــن مالـــك قـــالأنـــس ً، وروى أیـــضا بـــسنده مـــن طریــق. )١٥(" ْ اء أَهـــل ِ ن إم ِ كانــت الأَمـــة م ْ ِْ ـــ َـــِ َِ ْ ُ ْ َ َ

ُالمدینة لتأخذ  َُ َْ ِ َِ َ ِبیدْ ِ رسول َِ ُ َ ِفتنطلق به ِِ ُ َ َْ ُحیثَ ْ ْاءتَ شَ َ" ) ١٦(.   
 عیـــاض بــن حمـــار عــن أصـــحابه بالتواضــع فقــد وروى مـــسلم بــسنده مـــن طریــق یــأمر وكــان

ــا رســـول : أخـــي بنـــي مجاشـــع قـــال َّوان: "...  خطیبـــا فقـــالیـــوم ذات  االلهقـــام فینـ ـــه َِٕ َ الل َأَوحـــىَّ ْ إلـــي أَن ْ َّ َِ
َتواضعوا حتى لا یفخر أَحد على أَحد ولا  ََ ٍَ َ َ َ َ َ ََ ٌ َ َ ْ َّ ُ ِیبغَ ٍد على أَحد َ أَحَْ َ ََ ٌ")١٧(.  

 تواضــع الله مــن : "قــال االلهرســول ابــن حبــان بــسنده مــن طریــق أبــي ســعید الخــدري عــن وروى
   )١٨ (..." یجعله في أعلى علیینحتىدرجة یرفعه االله درجة 

 یجعلــه أصــحابه فـي العمــل الجمــاعي كــي یــشعرهم بأنـه واحــد مــنهم ممــا یــشارك  النبــيكـانو
ـــا مـــنهم ، ویجعـــل لكلامـــه   فقـــد روى الحفـــرًأثـــرا فـــي نفوســـهم ، ففـــي غـــزوة الخنـــدق كـــان یـــشاركهم قریب

ُرأیَـت: قـال عـازب بـن البـراء  طریـقمـنالبخاري بـسنده  ْ َّ النبـي َ َِّ َیوم ْ َّ الخنـدق وهـو ینقـل التـراب حتـى َـ َُّ َ ََ ُ ُ ْ َْ َُ ِ َ َ ْ
ُوارى التراب  َ َُّ ََشعرَ ِ صدره وكان رجلا كثیر الشعر َ َِ ََّ َ َِ َ ًَ ُ َ َ ِ ْ")١٩(.  



  ٦

 بالـدنیا، ولا یـركن إلیهـا، وكـان یحـذر أصـحابه مـن الركـون إلـى یهتم النبي یكن لم: لزهدا. ٣
 رسـول قـال:  وكان یقلل من شأن الدنیا، فقد روى الترمـذي بـسنده مـن طریـق سـهل بـن سـعد قـال الدنیا،

و :"االله  ْل ْ كانــت َــ َ َالــدنیاَ ه جناح بعوضة مــا سقى كُّْ َــ تعــدل عنــد الل َ َــ َُ ٍ ِ ِ ــِ َ َ َ َــَ ـ َّـ َ ْ ُ ْ َافرا منهــا َ ًْ ِ َشــربةِ َ ْ ٍ مــاء َ  كمــا روى ،)٢٠("َ
َنام : قــالبـسنده مــن طریــق عبــد االله بــن مــسعود ِ رسول اللــه َــ َّ ُ ُـ َ َــعلى ٍحــصیر َ ِ ِ فقــام وقــد أثَــر فــي جنبــه َ ِِ ْ َ َ َّ ْ َ ََ َ َ

ْفقلنا یا رسول الله لو  َ ِ َّ َ َُ َ َ َاتخذناَُْ ْ َ َ لك وطـاء فقـال مـا لـي وما للـدنیا مـا أََّ َـ ََ ُّْ ِ َِ َ َ ََ ً َ ِ ِـنـا في َ َالـدنیاَ ْ َ إلا كراكـب اسـتظل تحت ُّ ْـ َ ََّ َ ْ ٍ ِ ََّ َ ِ
َشجرة ثم راح وتركها  َ َ ََ َُ َ َ ََّ ٍ   . )٢١( حدیث حسن صحیحهذا:  الترمذيقال" َ

 الدنیاازهد في : ً رجلا فقال وعظالنبي أن  الحاكم بسنده من طریق سهل بن سعد وروى
هذا حدیث صحیح : الحاكم وقال ،"لناسیحبك االله عز و جل، وازهد فیما في أیدي الناس یحبك ا

  .)٢٣ (كلام الحاكم فیه نظر: قلت. )٢٢("الإسناد و لم یخرجاه
َفبمـا :بقولـه أثنى علیه ربـه جـل وعـلا  وقد  كان یضرب المثل بحلمهفقد: الحلم. ٤ ٍ رحمـة َِ َ َْ

َمن الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ  ًِ ِ ِ َِ ّ َ َ َْ ُْ َْ ََ ُْ َّ ِالقلبَ ْ َ لانفضُّوا َْ ْ َمن حولك َ ِ ْ َ ْ ِ]١٥٩:آل عمران[.  
ُكنت: قــال  مالــكبــن البخــاري بــسنده مــن طریــق أنــس وروى ــ ِّ أَمــشي مــع النبيُْ ِــ َّ َ َ ِ ْ ٌبرد ْ ٌّنجراني  ُــ ـِـ َ ْ َ

ُغلیظ  ِ ِالحاشیةَ َِ َ َّ فأَدركه أَعرابي فجذبه جذبـة شـدیدة حتـى ْ َِ َ َ ُ َ َ ًُ َ ِ َ ً َْ َ ٌَّ ََ َْ ُنظـرتْ َْ ِّ إلـى صـفحة عـاتق النبـي َ ِ َِّ ِ ِ َِ َ ْ َ َ ْقد ِ أَثـرت به َـ ِـ ْ َ َّ
ِحاشیة الرداء من شـدة  ِ ِ ِ َِّ ْ َ ََ ِّ ِجذبتهُ ِـ َ َ ثم قـال مر لي مـن مـال الله الـذي عنـدك فالتفـت َْ ََ ْ َ َ َ ََ ْ ِ ِ ِ ِ َِّـ َّـ ِ َ ُْـ ْ َّ ِإلیـهـُ ُ فـضحك ثـم أَمـر لـه َِْ ََ َ َ َّ ُ َ َِ

ٍبعطاء َ َ ِ")٢٤(.  
   يـالنب التي ذكرها االله في كتابه ووصف بها أمة الصفات هي من الوسطیة :التوسط. ٥

َوكذلك:  عز وجلفقالمحمد َِ َ ً جعلناكم أُمة وسطا َ َْ ََ ً َّ ْ ُ َ َ]وكان]١٤٣من الآیة: البقرة ،  
 فــي أمــور الــدین والــدنیا، فأمــا فــي أمــور شــيء، أصــحابه بالتوســط فــي كــل یــأمر رســول االله

ْ الـــدین یــسَّنإِ: "قـــال هریـــرة عـــن النبــي أبــيالــدین، فقـــد روى البخـــاري بــسنده مـــن طریـــق  َُ شاد ِّ ن ی َّر ول َ ُـــ ْ ــ ـَ َ ٌ
ُالــدین أَحـــد إلا غلبـــه  َ ََ َ َّ ِ ٌ َ ُفــسددواِّ ِّ َ ِ وقـــاربوا وأَبـــشروا واســتعینوا بالغـــدوة والروحـــة َ ِ َِ ُْ َّ َ َ َ َ َِ ِْ ََ ْ ُ ْْ ُ ِ ٍوشيءَ ْ ــ َ ةَ ِ مـــن الدلج ـــِ َ ْْ  كمـــا ،)٢٥( "ُّ

 عـن یـسألون  ثـلاث رهـط إلـى بیـوت أزواج النبـيجـاء: " قـال روى بسنده من طریق أنس بن مالـك
ّ أُخبــروا كــأنهم تقالوهــا، فقــالوافلمــا النبــيعبــادة  االله لــه مــا تقــدم مــن غفــر قــد ؟النبــيأیــن نحــن مــن : ّ

أنــا أصــوم الــدهر ولا أفطــر، :  آخــروقــالًأمــا أنــا فــإني أصــلي اللیــل أبــدا، : ذنبــه ومــا تــأخر، قــال أحــدهم
ین قلـتم كـذا وكـذا ؟ أمـا  الـذأنـتم: "فقـال رسـول االلهفجـاءًأنـا أعتـزل النـساء فـلا أتـزوج أبـدا، : وقـال آخـر

 عــن رغــب لأخــشاكم الله وأتقــاكم لــه، لكنــي أصــوم وأفطــر، وأصــلي وأرقــد، وأتــزوج النــساء فمــن ّأنــيواالله 
  . )٢٦("سنتي فلیس مني



  ٧

 مـن الـدنیا قـدر الكفایـة، فقـد روي یطلبـوا في أمور الـدنیا، فقـد أمـر أصـحابه بالاعتـدال وأن وأما
 دنیـاه لآخرتـه، و لا آخرتـه لـدنیاه، ولكـن خیـركم مـن أخـذ یتـرك  من لمخیركم: " أنه كان یقول لأصحابه

 لأن الانقطــاع إلــى أحــدهما اخــتلال و الجمــع بینهمــا اعتــدال، و قــال صــحیح؛ هــذا ،و" مــن هــذه و هــذه
 " :٢٧(" المطیة الدنیا فارتحلوها تبلغكم الآخرة نعم( .  

 یـؤثر فـي نفـوس المخـاطبین، وقـد  إذا لـم یقتـرن بالعمـل لاالقـول :توافق القـول مـع العمـل: ًثالثا
ا : علــى الــذین یقولــون مــالا یفعلــون فقــال تبــارك وتعــالىجلالــهعــاب االله جــل  ــی م َ وا ل ذین آمن َ أیَهــا ال ـِـ ــِ ُ َ َ َّــ َ ُّ

َتقولون ما لا تفعلون َُ ُ َُ ْ َ َكبر مقتا عند الله أَن تقولوا ما لا تفعلون *  ََ ُ ُ َُ ْ َ ََ َ َْ َِ َِّ ْ ً ْ ُ َ] ٣-٢:الصف.[  
 یتبــع كــلام االله، بــل إنــه أمــر بقتــال مــن یقولــون مــا لا یفعلــون بــشتى مــنق  أحــهــو والنبــي 

ٍّ من نبــي مَــا : "قــال  رســول االلهأن بــن مــسعود االله عبــد مــسلم بــسنده مــن طریــق روىالوسـائل، فقــد  ِ َ ْ ــ ِ
ٍبعثــه اللــه فــي أُمــة  َِّ ُ ُ ََّ َ َ إلا كان لــه من أُمتــه حواریــون وأَصــحاب یَِْقبلــيَ َ َ ْ ٌُ ْ َ ََ َُِّ ِ ِ ــ ِ ََّّ َ َــ َأخــذون ِ ُ ُ ِبسنتهْ َِّ ُ م إنهــا ِــ دون بــأَمره ث َ ویقت َّ ِِ ِ ـَِّ ـُ ْ َ ـَـُ ْ َ َ
ْتخلــف مــن بعــدهم  ِ ِ ِْ َ ْ ُ ُ ْ ٌخلــوفَ ُ ا لا یفعلــون ویفعلــون مــا لا یــؤمرون فمــن ُ ون م ْ یقول ُ َ َ ََ َُ َ ــ ََ َ ْ َ َ ََ َُ ُ َـُـ َْ َْ ْجاهــدهمُ ُ ََ ٌ بیــده فهــو مــؤمن َ ِ ِْ ُ َُ َ ِ ِ َ

َومـــن جاهـــدهم بلـــسانه فهـــو  َُ ْ ََ ِ ِ َِ ِ ُ ََ َ ؤمنْ ٌم ِ ْ َ ومـــُـــ و مـــؤمن ولـــیس وراء ذلـــك َ ه فه َن جاهـــدهم بقلب َِ َِ ََ ََ ُ ـُــ َْ َ َْ ٌ ُ َِ ـِــ ِْ َْ َ َ ْمـــنْ ة ِ ُ الإیمـــان حب ـــْ َّ َ ِ َ ِ
ٍخردل  َ َْ")٢٨( .  

َْللجلندي  بن العاص یصف النبيعمرو هو الصحابي الجلیل وها   : "  ملك عمان بقولهُ
هى عن شر إلا كان  بخیر إلا كان أول آخذ به، ولا ینیأمر دلني على هذا النبي الأمي إنه لا لقد

   . )٢٩("أول تارك له
 من أن یحیط أكبر  من فیض، وسطر من قمطر، فصفاته غیض الصفات والمیزات وهذه

 لها وكان بها امتاز بعض الصفات التي إلىٕبها مثل هذا البحث المتواضع، وانما أردت أن أشیر 
  .العلمیة والتربویة  شخصیة النبيبروزتأثیر واضح في 

*   *   *  
  الثاني المبحث

  . والتعلیمالتربیة في  التي استخدمها النبيالأسالیب 
ِّینـوع  أسالیب التربیة والتعلـیم وأحـسنها، وكـان أفضل النبي استخدم  مـن أجـل  مـن أسـالیبهَُ

  .ًالتشویق والبعد عن الملل، مما جعلها تقع موقعا حسنا في نفوس المخاطبین
  :التربویةالأسالیب :  الأولالمطلب

  :التربیة بالقدوة: ًولاأ



  ٨

 ًتــأثیرا معظـم الدراسـات أن التربیـة بالقـدوة مــن أفـضل أسـالیب التربیـة والتعلـیم وأشـدها أثبتـت لقـد
ًفي نفوس المخاطبین، فكـل إنـسان صـغیرا كـان أم كبیـرا لا بـد لـه مـن قـدوة  ً  یتـشرب منهـا المبـادئ حـسنةَ

 وقـد أرشـدنا االله جـل فـي عـلاه إلـى أثرهـا،ي الثابتـة، ویـتلمس خطاهـا فـي سـیره ویـسیر علـى نهجهـا ویقتفـ
ْلقـد:  جـل ذكـره وتقدسـت أسـماؤهفقـالأعظم قدوة یمكـن أن نقتـدي بهـا فـي حیاتنـا  َ َكـان َ ِ لكـم فـي رسـول َ ُ َ ِْ َُ

َالله أُسوة حسنة لمن كان یرجو الله  َّْ َُّ َ َْ َ َ َ ٌَ ِ ٌِ َ َ َوالیومْ ْ َ ْ ً الآخر وذكر الله كثیراَ ِ َِ ََ َّ َ ََ َ ْ ]٢١:الأحزاب[ .  
 التعبیــر عــن محبــة االله جــل إلــى الــسبیل هــو عــز وجــل إلــى أن اتبــاع النبــيالبــاري أشــار كمــا

ل :فــي عــلاه ، فقــال تعــالى علــى لــسان نبیــه ْق ْ إن ُــ ُْكنــتمِ ْ ــه فــاتبعوني یحبــبكم اللــه ویغفــر ُ ْ تحبــون الل ِ ِْ َ َُ ُُ ََّ َُّ ُ ْ ِْ ِِ َّ َ َ ُّ ُ
م ْلك ُــ ور رحــیمَ ٌ ذنــوبكم واللــه غف ِ َ ٌ ُــْ َ ُ َّ َ ُ َُ ُ ] الأحادیــث النبویــة الــشریفة علــى ضــرورة اتبــاع ودلــت ،]٣١:رانعمــآل 

  النبـي أتینـا :قـال بـن الحـویرث مالـك  كـل شـيء، فقـد روى البخـاري بـسنده مـن طریـقفـي النبـي
 أهلنـــا أنـــا اشـــتقنا أهلنـــا وســـألنا عمـــن تركنـــا فـــي َّ متقـــاربون فأقمنـــا عنـــده عـــشرین لیلـــة فظـــنشـــببة ونحـــن

 وٕاذا  رأیتمـوني أصـليكمـا وصـلوا إلى أهلیكم فعلموهم ومـروهم ارجعوا:" فقالفأخبرناه وكان رقیقا رحیما 
  .)٣٠(" حضرت الصلاة فلیؤذن لكم أحدكم ثم لیؤمكم أكبركم

ولقـد رأیـت رسـول االله : "...قـال  صفة منبر رسـول االله في مسلم عن سهل بن سعد وروى
ل القهقـــرى حتـــى ســـجد فـــي أصـــل  فنـــزرفـــع علیـــه فكبـــر وكبـــر النـــاس وراءه وهـــو علـــى المنبـــر ثـــم قـــام

 فقــال یــا أیهــا النــاس إنــي صــنعت هــذا النــاسالمنبــر ثــم عــاد حتــى فــرغ مــن آخــر صــلاته ثــم أقبــل علــى 
  .)٣١("لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي

 -رضـي االله عنهمـا- بـن الحكـمومـروان الإمام أحمد بسنده من طریق المسور بن مخرمة وروى
  رسـول االله قـام  قـریشومـشركي النبـيم الـصلح بـین قصة صـلح الحدیبیـة فـي حـدیث طویـل فلمـا تـ

 قــام رجــل حتــى عــاد فمــافمــا قــام أحــد، قــال ثــم عــاد بمثلهــا، : قــال"  أیهــا النــاس انحــروا واحلقــوایــا: "فقــال
مــا شــأن النــاس؟ !  أم ســلمةیــا: " أم ســلمة فقــالعلــى فــدخل بمثلهــا، فمــا قــام رجــل، فرجــع رســول االله 

ً قـــد رأیـــت، فـــلا تكلمـــن مـــنهم إنـــسانا، واعمـــد إلـــى هـــدیك حیـــث كـــان مـــا یـــا رســـول االله قـــد دخلهـــم: قالـــت
 یكلــم أحــدا حتــى أتــى هدیــه لا ذلــك، فعــل النــاس ذلــك، فخــرج رســول االلهفعلــتفــانحره، واحلــق فلــو قــد 
 وكـان فعلـه، فـي  بـالنبياقتـدوا  فالـصحابة،)٣٢(" الناس ینحرون ویحلقـونفقامفنحره ثم جلس فحلق، 
  .قوليهذا أبلغ من الأمر ال

  فهــا هــو عمــر بــن الخطــاب أعمــالهم، كــل فــي  بــالنبيیقتــدون  كــان الــصحابة وهكــذا
 مـا یقبلـك النبـي أعلـم أنـك حجـر لا تـضر ولا تنفـع ولـولا أنـي رأیـت إنـي: "  الأسود فیقـولالحجر یأتي
  . والأمثلة على ذلك كثیرة لا حصر لها،)٣٣("قبلتك
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  :التربیة بالموعظة: ًثانیا
ــــذكیر صْحُّالنـــــ: "الموعظـــــة ِبالعواقـــــبْ والتـ ُادع قـــــال تعـــــالى،)٣٤("َ ك بالحكمـــــة ْ بیل رب ـــى س ــ ِ إل َِ َْ ْ ِ َِ ـــــ ِّ ِ ــ ـــ َ َِ

ِوالموعظة َ ِْ ْ َ ِ الحسنة َ َ َ َ ْ]وقال أیضا،]١٢٥ الآیةمن: النحل ً:َأُولئك ِ الـذین یعلـم اللـه مـا فـي َِ َِ ُ َّ َُّ َ ْ َ وبهمَ ْقل ِ ِ ـُ ْ فـأَعرض ُ ِ ْ َ
ْعنهم وعظهم وقل لهـم فـي أنَ ِْ ْ ْ ُْ َ ُ َ َُ ْ ُ ْ ِ ْفسهم َ ِ ِ ًقـولاـُ ْ ً بلیغـاَ ِ َ ]كـان النبـيوقـد ،]٦٣:النـساء  المناسـب الوقـت یتخیـر 

ــدهم خــــشیة الملــــل، فقــــد روى البخــــاري   مــــن طریــــق ابــــن بــــسندهللموعظــــة، ویراعــــي أوقــــات النــــشاط عنــ
 عبــد االله وكــان "،)٣٥(" بالموعظــة فــي الأیــام كراهــة الــسآمة علینــایتخولنــا النبــي كــان: "قــال مــسعود

 الـرحمن لـوددت أنـك ذكرتنـا كـل یـوم ؟ عبـدیذكر الناس في كل خمیس فقال له رجـل یـا أبـا ابن مسعود 
 بهـا مخافـة یتخولنـإ وانـي أخـولكم بالموعظـة كمـا كـان أملكمقال أما إنه یمنعني من ذلك أني أكره أن 

 النــساء أنّ للنــساء یعظهــن فیــه، فعــن أبــي ســعید الخــدريًیومــا یخــصص  وكــان،)٣٦("الــسآمة علینــا
 امــرأة مــات لهــا ثلاثــة مــن الولــد كــانوا لهــا حجابــا أیمــا: "ً یومــا، فــوعظهن وقــاللنــااجعــل : ن للنبــي قلــ

  .)٣٧("واثنان: "واثنان؟ قال:  امرأةقالت"  النار من
شد المستمع واسترعاء انتباهه بهدف التأثر : القصة أهداف من :التربیة بالقصة: ًثالثا

لإیحاء الفكري، وبیان أهمیة العمل الصالح؛ فللقصة سحر  اطریقبشخصیاتها، ومحاولة الإقناع عن 
 النفس بالمواقف، والمشاركة الوجدانیة لأشخاص القصة، وغیر ذلك، انفعالعلى النفوس من خلال 

 بوضوح الأسلوب وبساطته، وجاذبیتها التي تأخذ بمجامع القلوب، ولعل النبویةوقد اتسمت القصة 
 أصحابه كان لها أعظم الأثر على ن أم تلك التي قصها النبي سواء التي في القرآالأنبیاءقصص 

َُْوقلنا  : كقوله تعالىنفوسهم،في  َ یا آدم اسكن أَنت وزوجك الجنةَ َّ َ ُ َْ َ ْ َْ َ َ ْ َْ ُ ُ]وقوله]٣٥:البقرة ،:ُواتل ْ ْ علیهم َ ِ َْ َ
ْابنيََنبأَ  َ َ آدم بالحقِّْ ْ ِ َ َ]وقوله)٢٧:المائدة ،: ْألَم ْیأتهم َ ِ ِْ َ نبأَُ َ الذین من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود َ ُْ َْ َ ٍَ ِ ِ َِ ٍ َ َُ ِ ْ ِ ْ َ َّ
ِوقوم َْ َ إبراهیم وأَصحاب مدین والمؤتفكاتَ ِ َِ ْ ُ َ َْ َ ََ َ َْ ِ ِْ َ ْ◌ِ]وقوله]٧٠:التوبة، :ُواتل ْ َ علیهم نبأَ َ ََ ْ ِ َْ
ٍنوح ُ]وقوله[٧١:یونس، :ْألَم َّ تر إلى الذي حاج َ َ َِّ َِ َإبراهیمََ ِ َ َ في ربه أَن آتِْ ْ ِ ِِّ َاه الله الملكَ ْ ُْ ُ َّ ُ]٢٥٨:البقرة [ ،

َواختار: وقوله َ ْ ُ موسى قومه َ َ َُْ َسبعینَ ِ ْ َ رجلا لمیقاتناَ ِ ِ َِ ً ُ َ]وقوله]١٥٥:لأعراف ، :ْإذ َ قالت الملائكة یا ِ ُ َ ِ َِ ْ َ َ
ُمریم  َ ْ ُ الله یبشرك بكلمة منه اسمه المسیح عیسى ابن ِإنََّ ْ َ ِ ِ ِ ٍ ِ ُِ ََُ ُ َ ُْ ُ ُ َْ ْ َ ِ ِّ َمریمَّ َ ْ َ]٤٥:مرانآل ع.[  

، ومنه ما رواه البخاري بسنده من - ًأیضا- كثیرة القصص في السنة المطهرة، فأمثلته أما 
 ثلاثة رهط ممن انطلق: " یقول رسول االله سمعت :قالطریق عبد االله بن عمر رضي االله عنهما 

:  فقالوا من الجبل فسدت علیهم الغار،صخرةكان قبلكم حتى أووا المبیت إلى غار فدخلوه فانحدرت 
اللهم كان لي :  بصالح أعمالكم، فقال رجل منهمااللهإنه لا ینجیكم من هذه الصخرة إلا أن تدعو 

ً قبلهما أهلا ولا مالا فناء بي في طلب شيء یوما فلم أرح أغبقأبوان شیخان كبیران، وكنت لا 
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ا أهلا أو مالا  لهما غبوقهما، فوجدتهما نائمین وكرهت أن أغبق قبلهمفحلبتعلیهما حتى ناما، 
 كنت على یدي أنتظر استیقاظهما حتى برق الفجر فاستیقظا فشربا غبوقهما اللهم إن والقدحفلبثت 

 الخروج یستطیعونفعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فیه من هذه الصخرة فانفرجت شیئا لا 
أدرتها عن نفسها  أحب الناس إلي فكانتاللهم كانت لي بنت عم : وقال الآخر: قال النبي 

 فأعطیتها عشرین ومائة دینار على أن تخلي فجاءتنيفامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنین 
 علیها قالت لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه فتحرجت قدرتبیني وبین نفسها ففعلت حتى إذا 

تها اللهم إن كنت  وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطیعنهامن الوقوع علیها فانصرفت 
 عنا ما نحن فیه فانفرجت الصخرة غیر أنهم لا یستطیعون الخروج منها، فافرجفعلت ابتغاء وجهك 

 أجرهم غیر رجل واحد ترك الذي له فأعطیتهماللهم إني استأجرت أجراء :  الثالثوقال قال النبي
االله أد إلي أجري فقلت له  بعد حین فقال یا عبد فجاءنيوذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال 

 والغنم والرقیق فقال یا عبد االله لا تستهزئ بي فقلت إني لا والبقركل ما ترى من أجرك من الإبل 
 فاستاقه فلم یترك منه شیئا اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا كلهأستهزئ بك فأخذه 

  .)٣٨("  فیه فانفرجت الصخرة فخرجوا یمشوننحنما 
َ روى البخاري بسنده من طریق أَبى هریرةكما  َ َْ ُ ِ ِأَن رسول الله َّ َ ُ َ َّ َقال َكانت امرأَتان معهما « َ ُ َ ََ ِ َ ْ ِ َ َ

ِابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك ِ ِ ِ ِ ِّْ َ ُ ْ ْ َ ُ َ ِْ ِ ِ َِ َ َ ُ ََ َ ََ َ َ ََّ َِ َْ َ َ ََ َ وقالت الأُخرى،ْ ْ ِ َ َ َ إنما :َ َّ ِ
ِذهب ب َ َ ِابنك َ ِ َفتحاكمتا إلى داود. ْ َُ َِ َ ََ َ َ َ َفقضى به للكبرى، فخرجتا على سلیمان بن داود َ َُ ِ ْ ْ َْ َ َ ََ َُ َ َ ََ َ َُ ْ ِ ِ ِ َ علیهما - َ ِ َْ َ
َ فأَخبرتاه فقال ائتونى بالسكین أَشقه بینهما - َُالسَّلام  ُ ََ َْ ُ َُّ ُ ِْ ِّ ِّ ِ ِ ُ َ َْ َ ََ غرى لا تفعل یرحمك الل. ُ َّفقالت الصُّ َ َُ ََ َْ ْ َ ْ َ َْ ِ َ َه هو ابنهاَ ُْ َُ ُ ،

غرى  َفقضى به للصُّ ْ ِ ِ ِ َ َ َ«)٣٩(.  
 تربیة أصحابه وتعلیمهم حتى فيهذا الأسلوب  استخدم النبي: الترغیب والترهیب: ًرابعا

ُوادعوه:  منهم یعیش بین الخوف والرجاء، قال تعالىالواحدیبقى  ُ ْ ِ خوفا وطمعا إنَّ َ ً َ ًَ َ ْ َرحمتَ َ ٌ الله قریب َْ ِ َ ِ َّ
ْمن المح ُ ْ َ َسنینِ ِ ِ] وقال تعالى ،]٥٦:لأعراف : ََّربك ِإن َّ ٌ لسریع العقاب وانه لغفور َ ُ َْ َ َ َُ َّ َِِٕ َِ ُ ِ

ٌرحیم ِ َ]ویقول الرسول المعلم ]١٦٧:لأعراف ،: » َلو یعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع َ َ ُِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َُ ُ َ ُ ْ َّْ َ ْ ِ ُ َْ َ
ٌبجنته أَحد َ َِ ِ َّ ُِ ولو یعلم الكافر،ِ َ ْ ُ َْ َْ َ ٌ ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أَحد َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َ َْ َّ َ َّ َ ْ«)٤٠(.  

 بـد مـن اللجـوء إلـى العقوبـة مـن أجـل فلا لم تفلح الوسائل السابقة إذا: التربیة بالعقوبة: ًخامسا
 لا یلجــأ إلیـــه إلا إذا فــشلت جمیـــع الأســـالیب الأســـلوبإعــادة الأمـــور إلــى نـــصابها الــصحیح، لكـــن هــذا 

 كــالتلویح بهــا، ثــم التهدیــد بعـدم رضــاء االله، ثــم التهدیــد بغــضب العقوبـة؛لأخـرى، ولا بــد مــن التــدرج فــي ا
 بالحــدود، وانتهــاءً بعقــاب الآخــرة، ثــم تعجیــل العقوبــة الدنیویــة وتنفیــذها، ابتــداء بــالتعزیر التهدیــداالله، ثــم 
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ِواللاتــي : قــال تعــالى َّ ُ تخافون نشوزهنَّ فعظــوهنَّ َ ُُ َِ َُ ُ ُــ ــ ََ ِواهجروهنَّ فــي َ ُ ُ ــ ُ ْ ِالمــضاجعَ ِ َ َ نكم ْ ْ واضــربوهنَّ فــإن أَطع ُ َ ْــ َ ْ ِْ َ ُ ُِ َ
ِفلا تبغوا علیهنَّ  ْ َْ َُ َ ًسبیلاَ ِ َ ]ًأیـضا-، ویقول]٣٤: النساء- : ا ذین آمنوا اتقـوا الله وذروا َـی ُ أیَهـا ال ََ َ ََ َّـ ََُّّـ ُـ َ ِ َ بقي مَـاُّ ِـ َ

َمـن الربـا إن كنــتم مـؤمنین  َِ ِِ ِْ ُ ْ ُ ْ ُِّ م * ْ إن ل ْف َــ ْ وا َـِ َُـتفعل ْ ُفــأذنواَ َ ِ بحـرب مـن اللــه ورسولهَ◌َْ ِ ِِ ُـٍ ََ َّ َ ْ َ ِ]قــال ،و]٢٧٩-٢٧٨:البقـرة
ُوالــسارق : تعــالى ِ َّ ا كـــسبا َ َ والــسارقة فـــاقطعوا أیَــدیهما جــزاء بم َ ََ ً ُ ُ ََ ــ َ َِ َ ِ ْ َ ْ َُ َ ِ الاَّ ًنك ــ َ ٌ مــن اللـــه واللــه عزیــز حكـــیمَ ِ ِ َِ ٌَ ِ ُ َّ ََّ َ 

ُالزانیــة: ً أیـضاویقــول، ]٣٨:المائـدة[ َِ ُالزانــي فاجلدوا َ وَّ ـِ ِْ َ َّكلَّ ٌ واحد منهما مائـة جلــدة ولا تأخــذكم بهما رأفــة ُــ ْ ََ ْ َْ َــ ْ َِــ ِ ُ ُ َ ََ ُ ٍَ ِ ِ ٍ ــ َِ ْ َ ْ
ِدیــنِــفي  ون باللــه والیــوم الآخر ِ ِ اللــه إن كنــتم تؤمن ــ ِ ِ ِْ ِ ْ َْ َ َّ َِّ َ ُــ ُِ ِْ ُ ُْ ْ ْولیــشهدْ َ َْ ة مــن المــؤمنینَْ َ عــذابهما طائف َِ ِ ِِ ْ ُ َْ َــ ٌَ ُ َ ََ]٢:النــور[ ،

ٕ لــذاتها، وانمــا هــي وســیلة للإصــلاح، مقــصودةرج فــي العقوبــات؛ لأن العقوبــة لیــست وهكــذا ینبغــي التــد
ْولكم: وتنظیم الحیاة، قال تعالى َُ ِ في القصاص َ َ ِ ٌحیاةِْ َ َ یا أُولي الأَلباب لعلكم تتقونَ ُ َ ََّْ ْ ُ ََّ ِ َِ َْ ]١٧٩:البقرة[ .  

  :الأسالیب التعلیمیة: الثاني المطلب
 عـن الأسـالیب التعلیمیـة لا بــد الحـدیث قبــل:  إلقـاء الخطـابفــيي ممیـزات الأسـلوب النبـو: ًأولا

 جوامـع الكلــم، وهـذا مــا أخبــر أوتــي  فــالنبيالخطـاب،مـن التعریــف بمیـزات الأســلوب النبــوي فـي إلقــاء 
ُبعثــــت: " بــــه بقولــــه ْ ِ ــع الكلــــمُ ِ بجوامــ ِ َِ ْ ِ َ َ ــان، )٤١(" ِ :  االلهســــماهو ، كمــــا أن الحــــدیث النبــــوي امتــــاز بقــــوة البیــ

ــزل :تعــالى فقــال "حكمــة" َوأنَ َ ْ ــاب َ َ اللــه علیــك الكت ََ ِ ْ َ َْ ُ ةَّ َوالحكم ــ َ ْ ِ ْ َ ]وهــذا جعــل حدیثــه]١١٣: النــساء ، یقــع 
ً فیهم تأثیرا بالغا، ویسهل علیهم ویؤثرًموقعا حسنا في نفوس الصحابة   . وتطبیقهحفظهً

  :ومن أهم میزات الأسلوب النبوي
 یكتفــي بالألفــاظ القلیلــة وٕانمــا  یطیــل الكــلام، فلــم یكــنًقــصدا،  كــلام النبــيكــان: الإیجــاز. ١

  النبــيكــان إنمــا:" حدیثــه بقولهــا-رضــي االله عتهــا- تــؤدي معــان كثیــرة، وتــصف الــسیدة عائــشةالتــي
ُیحدث ِّ َ ُ حدیثا لو عده العاد لأَحصاهُ َ َ ُْ َ ُّ َّْ َ َْ َ ً ِ ")٤٢( .  

واصــر الــصلة  لأتقویــة رســول القلــوب، وفــي إظهارهــا المحبــة: إظهــار المحبــة للمخــاطبین. ٢ 
ً فیقــع كــلام المــتكلم موقعــا بــالمتكلم،ب َبــین المتخــاطبین، بحیــث تطمــئن النفــوس وتزیــد مــن ثقــة المخاطــ

  . الشوق في نفسهویبعثب، فیتلقاه بنفس راضیة، َحسنا في قلب المخاط
ُ معـاذ َـیا : " لـهوقـال بـن جبـلمعـاذ بیـد أخـذ هـذا الجانـب، فقـد علـى  حـرص النبـيوقد َ ُ

ِوالله إ ِ َّ َني لأُحبك والله إنـي لأُحبك َ ُّـَ ِّ ُّ ِِّ ِ َِ َِ َّ َفقـالَ ُ أُوصیك یـا معـاذ لا تـدعن فـي دبـر كل صلاة تقول ََ َُـَ ٍَ ِ َـِ َـَ َِّ ُـ ِ ُ َ َُ ََّ ُ َّاللهـمُ ُ ِّـ أَعني َّ ِ
َعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك  َ َِ ِ َِ َ ُ َِ ِ ِْ َ َْ ُْ َ")٤٣(   

یــا أبــا : ن أبــي طالــب لعقیــل بــقــال إســحاق أن رســول االلهأبــي الحـاكم بــسنده مــن طریــق وروى
 بـسنده وروى ،)٤٤(" حبـا لقرابتـك منـي، و حبـا لمـا كنـت أعلـم مـن حـب عمـي إیـاكحبـین؛یزید إني أحبك 



  ١٢

 إنـي واالله : "فقـال غلمـان مـن غلمـان الأنـصار، و إمـاء وعبیـدا استقبل رسول االلهأنأنس من طریق
  .)٤٥("  یخرجاهلمهذا حدیث صحیح على شرط مسلم و :  قال الحاكم،"لأحبكم

 لیتمكنــوا فــي إلقــاء الكــلام إلــى أصــحابه یتــأنى كــان : وعــدم ســرد الحــدیث متتابعــاالتــأني .٣
 الــسیدة إلیــهمــن فهمــه وحفظــه، حیــث كــان جــل اعتمــادهم فــي الحــدیث علــى الحفــظ، وهــذا مــا أشــارت 

ْلم  رسول االله إن: "بقولها-رضي االله عنها-عائشة ْ یكن یسرد الحدیث كسردكمَ ُُ َ ُِ ْ َ َ ِ َ َ ْ َْ ُ ْ" )٤٦( .  
 لیبــین أهمیــة الكــلام مــن جهــة، الــصعبة بعــض الكلمــات المهمــة أو یكــرر فكــان: التكــرار. ٤

ً حفظه، فقد عقـد البخـاري بابـا فـي كتـاب العلـم علیهمَولتعیه صدور المخاطبین من جهة أخرى، ویسهل 
 أنـس طریـق  جاء فـي هـذا البـاب مـا رواه بـسنده مـنومما"  لیفهم عنهثلاثا أعاد الحدیث من: "بعنوان

َكان:   النبي أن َ إذا تكلم بكلمة أَعادها َ َ َ ٍ َِ َ َِ َِ َّ َ ًثلاثاَ ُ حتى تفهم عنهََ َ َْ َ َ ُْ َّ" )٤٧(.  
اـظ العمـــوم تجنبـــا لإحـــراج المخـــاطبیناســـتخدام. ٥ ـــالكلام إن: ً ألفــ  عـــدم تخـــصیص المـــذنب ب

ب؛ لأنـه سـتر ـَاط الموعظة بنفس راضیة، ویقذف حب المـتكلم فـي قلـب المخیقبلیجنبه الحرج، ویجعله 
 الجمیـل، وحتـى تبقـى صـورته حـسنة ّ ویسارع إلـى الانتهـاء عـن المخالفـة مـن بـاب ردیفضحه،علیه ولم 

ِإذا بلغه عــن فــ ألفــاظ العمــوم فــي عتــاب أصــحابه، یــستخدم  نفــوس النــاس، ولــذلك كــان رســول االلهفــي َ ُ َــَ َ َ ِ
ِالرجل  ُ ُشیئا◌َّ ٍ یقل ما بال فلانفلا ً َ ُ ُ َ ََ ْ ُ ولكن یق،ُ َ ْ ِ َ َما بال أَقوام یقولون كذا« ُول َ َُ َْ ُ َ ٍَ َ ُ َ«.  

ٍأَنس بــن مالــك  البخــاري بــسنده مــن طریــق   فقــد روى ِ َ َ ْ ــ ّ النبــىَّأنَ َِّوام یرفعــون « :قــال َمــا بــال أَق ُ َ ُْ َ ٍَ َ ــ ْ َ
ْأَبــصارهم إلى الــسَّماء فــى صــلاتهم  َ ْ َِ ِِ ِ َِ َ ـَـَ ُ َفاشــتد قولــه فــى ذلــك حتى قــال، »ْ َ َ َ ْ َّــَ َ ُِ َِ ُ ْ ُلینــته « :ََّ َ َّن عــن ذلــك أَو لــتخطفن ََْ ََّ َ ْ ُ َ َْ َ ِ ْ َ

ْأَبــصارهم  ُُ َعائشةوفــي روایــة أخــرى لــه مــن طریــق  ،)٤٨(»َْ ـِـ ْقالت َ ـَـ ى" :َ ُّصنع النب ـِـ َّ َ َ ــ َ َشــیئا فــرخص فیــه فتنــزه ََّ ََّ ََْ َِ ِ َ ً َ
ى وم فبلـــغ ذلــك النب ه ق ِـــعن َّ َ َ ـ َِـَ ََ ــ َْ ُ ٌَ ْد اللـــه ثــم قـــال َفخطــب فحم َ َ ََّ ُ َ َ ََّ َ ــَ ِ وام یت«: َ َمــا بــال أَق َ ٍَ َ ْـــ ُ ُنزهــون عن الــشىء أَصنعه، َ ـــ َُ َ ُ ـــَ ْ َِ ْ َّ ِ َّ

ًفوالله إنى لأَعلمهم بالله وأَشـدهم له خـشیة َـ ََ ُْ ََ ْ ْ ُ ُُ ُّْ َ َ َِ َِّ َِّ ٍ مـا بـال أَقـوام َ": قـالوفـي روایـة أخـرى لهـا أن النبـي ،)٤٩(»ِِّ َ ْ ُ َ َ
َیشترطون  ُ َِ ْ ًشروطاَ ُ ِ لیس في كتاب اللهُ ِ َِّ ِ َ َ ِ من اشـترط شـرطا لـیس فـي ،َْ َ ْ َ ً َْ َ َ ََ ْ ِكتـاب ْ َ ِاللهِ َ فلـیس له وان اشترط مائـةَّـ ـَ ََ ِٕ َ ََ ْـ َْ َُِ َ ْ 

  .)٥٠("شرط
 فقـــه الإمـــام أن یراعـــي الفـــروق الفردیـــة بـــین الـــسائلین فـــي مـــنإن :  الفردیـــةالفـــروقمراعـــاة .٦

 الإمـام أحمـد بـسنده مـن روى فقـد ،هـو الـذي قـرر هـذه القاعـدة، وتعلمهـا منـه أصـحابهفتواه، والنبـي
َ عنـد َُّـكنا:  قـالطریق عبد االله بن عمـرو ْ َفجـاء النبـيِ َ ٌّشـاب َ ٌِ فقال یـا رسـول اللـه أُقبـل وأَنـا صـائمَ َِ َُ َ ُ َ َ َ َِّ َّ َ َ َقال ؟َـ  :َـ

َفجـاء ،لاَ َ ٌ شیخ َ ْ َفقـالَـ ُأُقبـل :ََ ٌِ وأنَــا صـائمَِّ َ َ َقال ؟َ ْنعم :َـ َـ ال ،َ َق َـَفنظر :َــ ُ بعضنا إلـى بعــض فقال رسول ََ َ ُـَ َ َـ ٍ ْ َْـ ُ ََِ ِاللـهَ َّ ْقد  َــ
َعلمت لم ِ ُِ ْ ٍ نظر بعضكم إلى بعضَ ْ َْ ُ ََِ ْ َُ َ َّإن !َ َ الشیخ ِ ْ ُیملكَّ ِ ْ ُ نفسهَ َ ْ   .ضعفه الألباني  الحدیث وهذا.)٥١("َ



  ١٣

 أبو داود بإسناد حسن روى حسن لغیره لأن له شاهد من حدیث أبي هریرة، فقد هو، و :قلت
 فإذا فنهاه، المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله عنعن أبي هریرة أن رجلا سأل النبي 

   . )٥٢(" صحیححسن: " الشیخ الألبانيقال "الذي رخص له شیخ والذي نهاه شاب
 یقبل الإجابـة عـن بعـض الأسـئلة مـن قـوم دون قـوم، فقـد روى مـسلم كان  ذلك أن النبيومن

َ طریــق أَنس بــن مالك قــالمــنبــسنده  ٍ ِــ َ ِ ْ هَ:َِــ َّــ نهینــا أَن نسأَل رســول الل َ َُ َ ْ َــ َ ُْ َِعــن شىء فكــا َ ٍ ْ ــ َ ْ َن یعجبنــا أَن یجىء َ ــ ِ َِ ْ ُ َُ ْ َ
ُالرجــل مــن أَهــل البادیــة العاقل فیــسأَله ونحــن نــسمع َ ْ ُ َْ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ َُ َ ُ ــُ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ِ ْ َ فجــاء رجــل مــن أَهــل البادیــة فقــال،َّ َ ََ ِ ِ َِ َ ْ ُ َْ ِ ْ ٌ َ ا :َ َــ یــا محمــد أَتان َ ُ َّ َ َُ

َرسـولك فــزعم لنا أَنك تــزعم أَن اللـه أَرســلك َ َ ََ َ َُ ُْ َ ُ ََّ َّ ُ َْ َ َّــ َــ َ َ قال،َ َدق صَــ « :َــ َقال فمـن خلــق الــسَّماء» َ َ ََ ََ ْ َ َ َ قــال؟َــ ُاللــه«:َ َ قــال  »َّ َ
َفمن خلــق الأَرض ْْ َ ََ ــ َ ال؟َ َ ق ُاللــه  « :ـَـ ال. »َّ َق َ فمــن نــصب هذه الجبــال وجعــل فیها ما جعــل:ـَـ َ َ ََ َ ََ َ َ َ َــْ َــ َِ ِ َِ ِ ْ َــ َ قــال؟َ ُاللــه « :َ َّ «

ال َق ق الأَرض ونــصب :ـَـ َ فبالــذى خلــق الــسَّماء وخل ََ ََ َ َْ َ َ َ ـَـَ ََ ِ َّ َهــذه الجبــال آللــه أَرســلكَِ ََ َ ْ ُ ََّ ِ ْ ِ ِ َ قــال؟َ م  « :َ ْنع ــ َ  "الحــدیث...»َ
")٥٣( .  

  : التعلیمیة النبویةالأسالیب: ًثانیا
  : یكون على ضربینوهذا :تقریب لغة الخطاب وتبسیطها للمخاطبین. ١
 المخاطــب إذا لــم یفهــم كــلام المــتكلم فكأنــه لأن ؛مخاطبــة النــاس باللهجــة التــي یفهمونهــا. أ

أن یفهـم المخاطـب المقـصود مـن الخطـاب، :  الأولـىبالدرجـةسمعه أصـلا، إذ الهـدف مـن الخطـاب لم یـ
 لهجــة خاصــة بهــم یفهمــون الخطــاب بواســطتها أكثــر مــن غیرهــا، المنــاطقوقــد كــان لــبعض القبائــل أو 

یس مــن البــر الــصَّوم فــ« :  المــسألة، فقــد جــاء فــي بعــض طــرق حــدیثهــذه یراعــي فكــان النبــي  ِل ُِ ْ ِّ ِ ْ َ َ ى ـَـْ
 أحمــد مــن حــدیث رواه : "حجــر قــال الحــافظ ابــن ،"  مــن أم بــر أم صــیام أم ســفرلــیس :")٥٤(»َِالــسَّفر

 لغــة لــبعض أهــل الــیمن وهــذه"  بــر أم صــیام أم ســفرأم مــن لــیس : "كعــب بــن عاصــم الأشــعري بلفــظ
،  بهــا هــذا الأشــعري كــذلك؛ لأنهــا لغتــهخاطــب ویحتمــل أن یكــون النبــي ًمیمــا: یجعلــون لام التعریــف

 الأشعري هذا نطق بها على ما ألـف مـن لغتـه فحملهـا عنـه الـراوي عنـه وأداهـا بـاللفظ یكونویحتمل أن 
  .)٥٥(" سمعها به وهذا الثاني أوجه عندي واالله أعلمالذي

ــسنده داود أبــــو وروى ـــق مـــــن بــ ن أَبیــــه قـــــال طریـ ضالة ع ن ف ه ب َعبـــــد الل َ ـــ ِـَ ِ ِِ ْ ـــــ َ َ ََ َ ِ ـــــ ْ ـــْ ـــول :َّـ ى رســ ُ علمن ُ َ ــَ ـ ـِ َّ َ
ِالله ََّفكان َ ِ فیما علمنى َ َِ ِوحـافظ علـى الـصَّلوات الخمس « َََّ ْـ َ ْ ِ َِ ََ َ َ ٌقال قلـت إن هـذه سـاعات لـى فیها أَشـغال . »َْ َ ٌْ ُ َ َـَـ ِ ِ ِ َِ َ َ َُّ ِ ْ

َفمرنى بأَمر جامع إذا أَنا فعلتـه أَجـزأَ عنـى فقـال  َ َ ََ َِّ ُ ََ ْ َُ ْ َ َ ِ ِ ٍِ ِ ٍ ْ ْ ِحـافظ علـى العصرین « ُ ْ َ ْ ـَ ْ َ َ َْ َومـا كانت مـن لغتنا ف. »ِ َـ َِـ َِ ُ ْ ْ َ َ ُقلتَ  :ُْـ
َوما العصران فقال  ََ ِ َ َْ َ ْ َصلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها « َ ُِ ُ َ َ َ َْ ٌْ ٌَ ُ ََ ََ ِ ْ َّ ِ ُ«" .)٥٦(.  

 لأن الخطــاب إذا كــان فــوق مــستوى المخاطـــب ؛َالتنــزل بالخطــاب لمــستوى المخــاطبین. ب
ـــؤتي  ــــ ـــاره،فـــــــلا ی ــــى ثمــــ ـــ ـــدراتهم عل ـــاطبین وقــــ ـــــوال المخــــ ــي أحــ ـــــــد للمـــــــتكلم أن یراعـــــ ـــــــذلك لا ب ــم  ول الفهـــــ



  ١٤

ً بابـــا العلـــم بمـــا تتحملـــه عقـــولهم، وتعیـــه قلـــوبهم، وقـــد عقـــد البخـــاري فـــي كتـــاب والاســـتیعاب،ومخاطبتهم
 فیـــه حـــدیث علـــي بـــن أبــــي وذكـــر"  مـــن خـــص بـــالعلم قـــوم دون قـــوم كراهیــــة ألا یفهمـــوابـــاب: "بعنـــوان
َحدثوا الناس بما یعرفون ، أَتحبون أَن یكذب ال: " طالب ُ ْ َ ََّ َ َُ َ ُّْ ِ ُ ُ ِ ََّ ِ َ ُله ورسولهِّ ُُ ُ َ َ َّ") ٥٧(.  

ــتخدام. ٢ ــائل الإقنــــاعاسـ  وســـیلة مــــن وســـائل الإقنــــاع والحــــوار:  الحــــوار كوســــیلة مــــن وسـ
 التي یـصعب علـى المـستمع اسـتیعاب الـصورة مجـردة فـي بعـض الأمـور الحالاتوٕایصال المقصود في 

قــع فــي نفوســهم،  یثیــر انتبــاه الــسامعین، ویــشوقهم لــسماع الجــواب ممــا یجعــل ذلــك أوفــالحوارالمــشكلة، 
ـــذي  أشـــهر الأحادیـــث فـــي الحـــوار حـــدیث جبریـــلومـــن ن رواه ال ر ب ـــ مـــسلم بـــسنده مـــن طریـــق عم ْ ـــ َ ُ

َالخطــاب قـــال َ ِ َّ َ ول اللـــه:ْ َّ بینمـــا نحـــن عنـــد رس ِ ـــ ُ َ ََ ْ ِ ُ ْ َ َ َْ دید اض الثیـــاب ش دید بی ع علینـــا رجـــل ش وم إذ طل ُذات ی ُِ َـــِ ـــ َِ َ َـــ َ ُ َ َِّــ ِ ٌ َ ََْ ََ َـــ ََ ْ ِ ٍ ْ
َســـواد الـــشعر لا یـــرى  ُ َ ِ َ ََّ ِ ىَ ى جلـــس إلـــى النب د حت ر الـــسَّفر ولا یعرفـــه منـــا أَح ِّعلیـــه أَث ِـــُ ِ ــ ََّّـ َّ ِ َِ َ ََ َ َ ـــ َ ُ َ ٌَ َِ ِْ َ َ ُـ ـ ـَ ْ َِفأَســـند ركبتیـــه إلـــى ِ ْ ََ َ ْ ُ َ ْ َ

د أَخبرنـــى عـــن الإســـلام ا محم ـــى فخذیـــه وقـــال ی َِركبتیـــه ووضع كفیـــه عل ْ ِ ِ ِِ َ َ َـــ َ ـــ َ َْ ْ َُ َّـــ ُ َ َُ َ ََ َ َِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َّ َ ـــه،ْ ِ فقـــال رســـول الل َّ ُ َ َُ َ َ        »
َسلام أَن تشهد أَن لا إله إلا اللـه وأَن محمدا رسـول اللـه وتقیم الـصَّلاة وتؤتى الزكـاة وتصوم رمـضان ِالإ ْ َْ َ ُ َ ْ َْ َ َ ُ ََ َ ُُ َـُ ُـ ُ ََ َ َ ََ َ ً ََ َّ َ ِ ِ َِ َ ِـَ ِ َّ َُّ َّـْ َّ َّ َ

ت إن اســتطعت إلیــه ســبیلا ًوتحج البی َ ِْ ِ َِ ِ ْ َ َ ــ َْ ْ َْ َِ َ ــ َُّ َ قــال،َ َ صــدقت:َ ْ َ ال،َ َ ق ُ فعجبنــا لــه یــسألَ:ـَـ َْ َ ُ َ ْ ِ َ ُه ویــصدقهَ ُ ُُ ِّ َ َ قــال،َ ِ فــأَخبرنى :َ ِْ ْ َ
ِعــن الإیمــان َِ ِ ال . َ َق وم الآخــر وتــؤمن بالقــدر خیــره وشــره « ـَـ ِأَن تــؤمن باللــه وملائكتــه وكتبــه ورســله والی ِ ِ ِ ِ ِ ِِّ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِْ َ َ َ ْ ْ ََ ْ َ ُْ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ــ َ ُْ ُ َُ َ َّ «

َقال َ صـدقت:ـَ ْ َ َ قال،َ ِ فـأَخبرنى عن الإحـسان:َـ َِ ْ ِ ِ ـَِ ْ ْ َ قـال،َ َن تعبـد اللـه كأَنك تـراه فـإن لـم تكن تـراه فإنه یراك أَ « :َ َ َ ََ َ ْ َــَ ُ ْ ْ َ ُ َّـْ َِّـ ُِ َُ َ َ ُـَ ََ َّ َ ْ
ال»  َق ــ ن الـــسَّاعة:ـَ ِ فـــأَخبرنى ع َ َِـــ ِ ِْ ْ َ قـــال،َ أَعلم مـــن الـــسَّائل  « :َ سئول عنهـــا ب ِمـــا الم ِ َِ َْ َ ْ ــ ـِ َ َــــ َْ َ ُ ُ ال» ْ َق ــ ن :ـَ ْ فـــأَخبرنى ع ــــ َ ِ ِْ ْ َ

َأَمارتهــا َ َ قــال،َِ ُأَن تلــد الأَمــة « :َ َ َ َِ ان ْ اة العــراة العالــة رعاء الــشاء یتطاولون فــى البنی ِ ربتها وأَن تــرى الحف ــِ َ ُ َ َــ ُ ْْ ْ َــ ْ ْ ِْ َِ ُ َ ََ ََ َ ََّ َ َ َُ ََ َ َــ ـَـَ َّ «
ِـ ثم انطلق فلبثت ملیا ثم قال لىَ:قَال َِ َ ََّ َُّ ُĎ َ ُ ْ َِ ََ َ ُیا عمر أَتـدرى من الـسَّائل  « :ْ ِ ِ َـِ ُ َْـ َ ُ ُقلـت»َـ ُ الله ورسـوله أَعلـم:ُْ َ ُْ ُ ُُ َ َ َ قال،َّـ  « :َـ

ْفإنه جبریل أَتاكم یعلمكم دینكم  ْ ُ ُْ ُ َُ ِْ َِّ ُ َُ ُ َِ َِّ ِ«) ٥٨(.  
َأَبى هریرةطریق  البخاري بسنده من وروى  َ َْ ُ ِأَن رجلا أَتى النبـى َّ َِّ َ ً ُ َ ََّفقـال َ یـا رسـول الله ولد :ََ ـِ ُ ِ َّـ َ ُ َ َ

ُلى غــلام أَســود َُ ْ ٌَ ال،ِــ َ فق ٍهــل لــك من إبل  « :ـَـَ ـِـ ِ ْ ــ ِ َ َ ْ ال» َ َق ْ نعــم:ـَـ َ َ قــال،َ ـَـا ألَوانها مَــ « :َ ُ َ َقال» ْ ٌ حمــر:ـَـ ْ َ قــال،ُ ْهــل  « :َ َ
ن أَورق  َفیهــــا م َ َْ ْ ــــ ِ ال» ِ َق ــ ْ نعــــم:َــ َ َ قــــال،َ أنَى ذلــــك  « :َ َف ََِــــ ال» َّ َق ال:َــــ ه نزعــــه عــــرق ق َ لعل َــــ ٌ ْ ِ ُ َ ََُ َّــــ َ َفلعــــل ابنــــك هــــذا  « :َ ََ َ َْ ََّ َ

ُنزعه َ ََ«)٥٩(.   
َأبَى أُمامة قالمن طریق  صحیح بسند الإمام أحمد وروى َ َ َ َ َّإن" :ِ َّ فتى شابا أَتى النبىِ ِ َّ َ ًĎ َ ََفقال ََ: 
ِیا رسول الله َّ َ ُ َ َ ائذن لى بالزنا!َ ِّ ِ ِ ْ َ ُ فأَقبل القوم علیه فزجروه،ْ ُ َ َ َََ َ َِ َْ ُ ْ َ ْ ُ وقالوا،ْ َ ْ مه مه:َ َْ َ فقال،َ ْادنه « :ََ ُ ُفدنا منه » ْ ْ ِ َ َ َ

ًقریبا َ قال،َِ َ فجلس:َ َ َ َ قال،َ َأَتحبه لأُمك« :َ ِّ ُ ُّ ِ َقال. »ُ َوالله جعلنى الله فداكَ لا :َ َ ِ ِ ُِ ََّ َََّ َ قال،َ ُولا الناس یحبونه «:َ َُ ُّ ِ ُ َّ َ َ
ْلأُمهاتهم َِ ِ َقال» َّ َأَفتحبه لابنتك « :َ َِ َِ ْ ِ ُ ُّ َقال» ُ َ لا والله یا رسول الله جعلنى الله فداك:َ ََ ِ ِ ِ ُِ َ ََّ َّ ََّ َ ُ َ َ َ قال،َ ُولا الناس  « :َ َّ َ َ

ْیحبونه لبناتهم  ِ ِ ِ َِ ََ ُ َقال» ُُّ َفتحبه لأُختك أَ « :َ َِ ِْ ُُ َقال» ُّ َ لا والله جعلنى الله فداك:َ َ ِ ِ ُِ ََّ َََّ َ َ قال،َ ُولا الناس یحبونه  « :َ َُ ُّ ِ ُ َّ َ َ



  ١٥

ْلأَخواتهم ِ ِ َ َقال»َ َأَفتحبه لعمتك«:َ َِ ِ َِّ َ ُ ُّ َقال» ُ َ لا والله جعلنى الله فداك:َ َ ِ ِ ُِ ََّ َََّ َ َقال. َ ْولا الناس یحبونه لعماتهم« :َ ِ ِ ِ َِّ َ ُُ َُ ُّ َّ َ َ« 
َقال َأَفتحبه لخالتك  « :َ َِ ِ َِ َ ُ ُّ َقال لا والله جعلنى الله فداك. »ُ َ ََ ِ ِ ُِ ََّ َََّ َ َقال . َ ْولا الناس یحبونه لخالاتهم « َ ِ ِ ِ َِ ََ ُ َُ ُّ ُ َّ َقال» َ َ: 

َفوضع یده علیه وقال َ ََ َِ َْ َ َ َُ َ ُاللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه« :َ َ ْ َ ُ َ ُ َْ ْ َْ َِّ َ َْ َِّ َّْ َ ِ ْ ُ َقال» َّ ََ فلم یكن بعد ذلك الفتى :َ ْ َ َِ َ َُ ْ َ ْ َُ ْ
ٍیلتفت إلى شىء ِْ َ َِ ُ َ َْ")٦٠(.  

  ضرب الأمثال لتقریب الصورة. ٣
 المعـاني مبهمـة أو غیـر واضـحة مـن أجـل تكـون عنـدما  الطریقة كان یلجأ إلیهـا النبـي وهذه

، وهـذا الأسـلوب  أو إثـارة الانفعـالات المناسـبة للمعنـىالـصورة،تقریب المعنى إلى ذهـن المـتعلم وتبـسیط 
ْألَـم: مـن موضــع، فقـال تعــالىأكثــراسـتعمله القــرآن فـي  ً تــر كیــف ضرب الله مــثلا َ َ َ َ َُ َّـ َ ــ َ َ ْ َ ةَ ًكلم َــ ِ ة كــشجرة َ ٍ طیب َ َ ََــ َ ً َِّ

ا فــي  ة أَصــلها ثابــت وفرعه ِطیب ــٍ َ َ َُ ــ ََْ ٌِّ ِ َ ُ ْ ــسماءَ ِال َ َّ ]أیــضاوقــال]٢٤:ابــراهیم ً: ل ُمث ـَـ مَ وراة ث وا الت ــذین حمل َّ ال ـِّ ـُ َ َ ـْ َّـ ـُـ ُ َ ِ م َّ ْل  ـَـ
ًیحملوها كمثل الحمار یحمل أَسفارا  َ ْْ ُ ِ ِ ِْ َْ َِ َ ََِ َ َ ُ]٥ الآیةمن: الجمعة[.  

َ فالأمثلـة كثیـرة مـن ذلـك مـا أخرجـه البخـاري بـسنده مـن طریـق ابـن عمـرالسنة في أما  َ ُ ِ ْقـال َ َ: 
ال رسول اللــه َّق ُ َ ُـــَـ َ »َإن مــن الــشجر شــجرة لا یــسقط ورقهــا ، وانهــ َ َ ََّ ِِٕ َُ َُ ُ َْ ََ َ ًَ َ َّ ِ َّ َا مثــل المسلم ، فحــدثونى ما هــىِ ِ َــِ ــ ُ َِ ُ َِّ َ َ ُِ ْ  » ؟ْ

ِفوقـع النــاس فــى شجر البـوادى َِ ََ َْ ِ ــَّ َ ُ َ َ ِ قال عبــد اللــه،َ َّ ُ ْ َ َ ُ ووقـع فــى نفــسى أَنها النخلة، فاســتحییت ثــم قــالوا:َــ ُ ََـ َ ََّ ُ ُ ْ ْ ََ َ ْْ َّ َــَّ َِ ِْ َ َْ حدثنا :َ ِّ ــ َ
ه ِمــا هى یــا رســـول الل ــ ـِ َّـ َ ُ َ ََ َ قــال،َ ة  « :َ ُهـــى النخل ـ ـَ ْ َّ َ رة،)٦١(»ِ ى هری َ وروى الــشیخان بــسندهما مـــن طریــق أَب َ ـــَ ْ ُ ـ  ـِ

َقال َّـ قـال رســول الله:ـَ ُ َ َُ َ: » َإنمـا مثلــى ومثـل أُمتــى كمثـل رجل اســتوقد نارا فجعلـت الــدواب والفـراش یقعــن ْ َْ ََ َ ُُـ َ ً َ َ َ َ َْ َ َ َُّ َّ ِ ِ ََِ َ َ َـُ َ َْ ٍ ِ َ َ َ ََّ َِّ
ِفیـه فأَنــا آخذ بحجـزكم وأَنــتم تقحمــون ف ــ ِ ِ َِ ُ ْ َّْ ََ ُ ْ َ ُ ِ َ ُ ِ ٌ َ ٍبـسنده مــن طریــق النعمان بــن بــشیر البخــاري  كمــا روى ،)٦٢(»ِیـه َ ُِّ َ َ َ ْْ َـ

النبـــي َّأن ال َق ع فیهــــا « :َــــ ى حــــدود اللــــه والواق ائم عل ل الق َمث َِ ِـــ ِ ِِ َ َْ َّْ ِ ُ ُ ــَ ـَ ِ َــــ ُ ــ تهموا علــــى ســــفینة، ؛ـَ ل قــــوم اس ٍ كمث َِ َ َ َ ُ َ ََ ـــ ْ ٍ ْ َ ِ ــ ـَ َ
َفأَصـاب بعضهم أَعلاهــا وبعضهم أَســفلها ، ف ََ ُْ ْ ََُ ْ ْـ ــ ُْ َ ُ َ ََ َ َْ ذین فـى أَســفلها إذا اســتقوا من المـاء مروا علــى مــن َ ْكان ال ََ ــ َ َ ََ َُّ ِ ــ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ َ ََْ ََ ِ َّــ ــ َ

َفوقهم فقــالوا لــو أَنا خرقنــا فــى نــصیبنا خرقــا، ولــم نــؤذ مــن فوقنــا ُ َ َ ََ َ ً َ َ َْــ ْ ْْ َ ْ َ ُِْ ِْ َ َ َُ ْ َ َِ ِ ْ َّــ ِ فــإن یتركــوهم ومــا أَرادوا هلكوا جمیعــ،َ َ َ ُــْ ََُ ُُ َ َ ْ َُ ْ ِ ، اًَ
َوان أَخذوا على َُ َْ ِ أَیدیهم نجوا ونجوا جمیعَِٕ َِ َ َْ َْ َ َْ ْ   .)٦٣( »اًِ
َــمــن طریــق أَبــى موسىالــشیخان بــسندیهما  وروى ُ ِِّعــن النبى ـِـ َّ ِ َال َق ل الجلیس الــصَّالح  « :ـَـ ِمث ِ ِِــ َ ْ ُ ـ ـَ َ

َوالسَّوء كحامل المسك ونافخ الكیـر ، فحامـل المسك إمـا أَن یحـذیك ، وامـا أَن ت ْ َ ُ ْ َ ََّ َّ َِِٕ َ ََ ُ َِ ِ ِـ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َِ ِْ ْْ ْ ِْ ِ َ َبتـاع منـه ، واما أَن تجـد ْ َِ َ َْ َّـُ َِٕ ْ ِ ْ
ًمنه ریحا طیبة ، ونافخ الكیر إما أَن یحرق ثیابك ، واما أَن تجد ریحا خبیثة  ًَ ِ َِ َ َ ًُ ْ َ َ ُ ْ َ ً ُِ ِ ِ ِِ َ َّ ََِّٕ ََ ِ ِ ِ ِْ َْ َِّ ْ«)٦٤( .  

  :طرح الأسئلة. ٤
ً یطــرح الأســئلة أحیانــا كــان  یــسأل الطالــب ســؤال المــستفهم، ولكــن النبــيأن الطبیعــي مــن

ً الجـواب، وأحیانــا لیحــرك ذكـاءهم ویثیــر فطنــتهم، ویختبــر لمعرفــةبقـصد إثــارة انتبــاه الـسامعین وتــشویقهم 
َابـن عمر مـا رواه البخــاري بـسنده مـن طریـق ذلـكمـا عنـدهم مـن علـم، ومـن  َـ ُ ِ :  قــال- رضـي االله عنهمـا-ْ



  ١٦

ــقــال النبــي ِ بمن ذا« : ىًِ َأَتــدرون أَىُّ یــوم ه ـَـ ٍ ْ َ َ ُ ْ الوا» ؟َ ُق ه :ـَـ ُ الل ـ ُورســوله أَعلــمَّـ َ ُْ ُ ُ َ َ فقــال،َ إن هــذا یــوم حرام،  « :ََ ٌف ٌَ ــ َ َْ َ َ َّ ـِ ـَ
د هــذا َأَفتــدرون أَىُّ بل َـَـ ٍ َ َ ُ ْ الوا » ؟ََ ُق ه ورســوله أَعلــم:ـَـ ُ الل َ ُْ ُ ُُ َ َ َ قال،َّــ َبلــد حرام ، أَفتــدرون أَىُّ شــهر هــذا « :َــ ََ ٍ ْ ٌَ َ ُ َْ ََ ــ َ الوا» ؟ٌَ ُق  :ـَـ

َُالله ورسوله أَعلم ُْ ُ ُُ َ َ َ قال،َّ َشهر حر« :َ َـ ٌْ َ قـال-ٌامَ ِ فـإن الله حـرم علـیكم دماءكم وأَموالكم وأَعراضـكم ، كحرمـة -َ َِ ْ َ ْ ْ َـ ْْ ُْـ َ َ َ ََ ُ ُ ُ ُْ َْ َ ََ ََ َ َّ َّـ َّ َِ
َیومكم هذا، فى شهركم هذا، فى بلدكم هذا  َ َ ََ َ َْ ْ ُْ ُ ُِ ِ َِ َِ ْ َ ِ ْ«)٦٥(.  

ٍّ مـــسلم بــــسنده مـــن طریــــق أَبـــى ذروروى َ ِى َّ أَن النب ِــــ َّ َّال یومــــ ْق َ َ ــ َأَتـــدرون أَ« :اًـَ ُ ْ ن تـــذهب هــــذه َ ِی ِ َ َ ــــ ُْ ْ َ َ
ُالــشمس  ْ الوا. »َّ ُق ه ورســوله أَعلـــم:َـــ ُ الل َ ُْ ُ ُُ َ َ ال،َّـــ َ ق ستقرها تحـــت العـــرش  « :َـــ ى إلــى م ِإن هـــذه تجــرى حتـــى تنته ْ َ ْ َ ْ َ ْ ََ َ َ َ ََِّ ْ ـــ ُ َِ ـــ ِ َّ َِ ْ َ ِ ِ ِ َّ

ِفتخــر ســاجدة ولا تــزال كذلك حتى یقــال لهــا ارتفعــى ارجعــى مــن حیث ج ِ ُِ َ َ ُ ْــَ َ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ََ َ ََ َّــ َــ َ ً ََ َ َ ْئــت فترجــع فتــصبح طالعــة مــن ُّ ُِ ِ ًِ َ َ ِ ْ ُ ََ َُ ِ ْ ْ
َمطلعهــا ثــم تجــرى حتــى تنتهى إلى مــستقرها تحــت العرش فتخــر ساجدة ولا تــزال كــذلك حتــى یقــال لهــا  ُ َ ََ َ َـَـ َ ُ ََ َُ َ ََّ ِ ــ ِ َِّ ِ ِ َِ َُ ً ََ َ َ َ َ َ ََ َْ ِ َــ َُّــ ِ ْ َ ْ َ ِّْ َّْ َ ْ ِ ْ

صبح طالع ن حیــث جئــت فترجــع فت ى ارجعــى م َــارتفع ِ ِ ــ ِ ِ ــ ِ َِ ُ َ ِْ ْ ـ ـُ َ ََ َ ُُ ِ ِ ِْ ْ ْْ َة مــن مطلعهــا ثــم تجــرى لا یــستنكر النــاس منهـــا ْ ُ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ُِ َّ َِ َْ َ َْ ْ َّ ُ ْ ً
ا ــت العـــرش فیقــــال له ستقرها ذاك تحــ ــشـــیئا حتــــى تنتهـــى إلــــى م ـَ ـــ َُ َ َُ َ ََ َ ًُ َِ ْ َ ْ َ ْ َ َْ َ َ َِّ ْ ِ ِ ََّ ْ بحى طالعــــة مـــن مغربــــك :َ ِ ارتفعــــى أَص ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ْ ََ ْ ً َ َ ـــ ْ ْ

ن مغربهـــا  َفتـــصبح طالعـــة م َِ ِِ ْ ُْ ـــُ ِ ًِ َ َ ْ ُفقـــال رســـ. »َ َ َ ــهََ ِول اللـ َّ ُ »ْأَتـــدرون متـــى ذاكـــم َ ُُ َ َ ْ َ ذاك حـــین؟ََ ِ َ َ:ـــسا لا ـــع نف ً ینف َْ َ ُ ْ َ
ْإیمانها لم تكن  ُ َُ ْ ََ َ ْآمنتِ َ ً من قبل أَو كسبت في إیمانها خیراَ ْ َْ ََ َِ ِ َِ ِ ْ َ ْ ُ َ ْ]٦٦(]١٥٨:الأنعام(.  
ِ أیــضا بــسنده مــن طریــق أَبــى هریــرة أَن رسول اللــهوروى َّ َ ُــ َ َ ََّ َ ْ ُ َِقال ُأَتــدرون مــا الغیبــة «  :َــ َ ِ ْ َ َُ ْ الوا. »َ ُق  :ـَـ

م ُاللــه ورسوله أَعل ـَـ ُْ ُ ــُ ُ َ َ ال . َّ َق َُذكرك أَخــاك بمــا یكــره « ـَـ َ ُْ ــ َْ ِ َ ََ َقیــل أَفرأَیــت إن كــان فى أَخــى مــا أَقــول قــال . »ِ َ ُ ُ َ ََ َِ ــ ِ َِ َ ْ ِ َ ْإن « ْ ِ
َكان فیه ما تقول فقد اغتبته وان لم یكن فیه فقد ب ْ َ ْ ُْ َ َ ْ ََ ٕ َ َُ َ ُِ ِ ِ ِ ُِ َْ ََ َِ ْ ُهته َ ََّ«" .)٦٧(.  

ـــه قـــالوهنـــاك ـــة أخـــرى كثیـــرة فقـــد روي أن  أي أتـــدرون:" وقـــال)٦٨ (..." مـــا المفلـــسأتـــدرون: " مثل
 وغیـــر ،)٧١ (..."أتـــدرون مـــا أخبارهـــا: وقـــال،)٧٠ (..." مـــا العتیـــرةأتـــدرون:" وقـــال،)٦٩ (..."الـــصدقة أفـــضل

    .ذلك من الأمثلة والأسئلة
  يالنبوالوسائل المساعدة في الخطاب : ًثالثا
ــى أذهــــان یــــستخدم  النبــــيكــــان  بعــــض الوســــائل التوضــــیحیة مــــن أجــــل تقریــــب المقــــصود إلــ

  :الوسائلالمخاطبین، ومن هذه 
  : الإشارة. ١
 «  قـال: قـال  البخـاري بـسنده مـن طریـق سـهل بـن سـعدروى: الإشارة ببعض الأصـابع. أ

ِبعثت أَنا والسَّاعة كهذه من هذه أَو كهاتین  ْ َ َ َُ َ ََ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َُ َ َوقرن بین السَّبابة والوسطى » ْ ْْ َ َُ َ َِ َ ََّ ْ ََ")٧٢(.  
ِّ سـهل بن سـعد عـن النبىالبخاري بسنده من طریق وروى ِـ َّ ِ َ ٍ ْ َ ْـَ َْقال ِأَنـا وكافـل الیتـیم فـى الجنـة  « :َـ ِ ِ َِّ َ َْ ِْ ُ َ َ َ

َهكذا  َ َوقال بإصبعیه السَّبابة والوسطى» َ ْْ ُْ َ َِ َِ ََّ َْ ِِ َ َ) ٧٣(.  



  ١٧

 : "قــال  النبــيأنلبخــاري بــسنده مــن طریــق أبــي موســى اروى :التــشبیك بــین الأصــابع. ب
ان ، یــشد بعــضه بعــضا «  ًإن المــؤمن للمؤمن كالبنی َ ُ ُ َ َ َــ ُْ ْ ْ َ ُّْ ُ ِ ِْ ْ ْ َْ ِ ِ ُــِ ُِ  وروى أبــو داود بــسند صــحیح عــن جبیــر ، )٧٤("» َّ

ٍأَنـا وبنــو المطلـب لا نفترق فـى جاهلیــة « -"، فقــال رسـول االله...بـن مطعـم قـال ِ ِ ِ َِّ َ َُ ِ َـ ْ َ ُ ََ ِْ َّ ُ ُ ولا إسـلام وانما نحــن َ ْْ َ َـ ََِّٕ ٍََ َِ
ٌوهم شىء واحد  ِ َ ٌَ ْ َ ْ ِوشبك بین أَصابعه» ُ ِ ِ َ َ َْ َ َّ َ َ")٧٥(.  

 « -  قال النبي:  قالعنهما البخاري بسنده من طریق ابن عباس رضي االله روى: الإشارة بالید.جـ
ِأُمرت أَن أَسجد على سبعة أَعظم على الجبهة  ِ َِ ْ ْ ْ َُ َ َ ُ ْْ َُ ٍَ َ َ َ ْ َ وأَشا- ْ ِر بیده على أَنفه َ ِ ِ ِْ َ َ َِ ِ والیدین ، والركبتین وأَطراف - َ َ ْ َ َ َِ ِْ َْ َ َْ ُّ َ ْ

َالقدمین ، ولا نكفت الثیاب والشعر  ََ َّ َ ََ َِّ َ َ ِْ ْ َ ِْ َ  الدجال ذُكر : االله قالعبد ً وروى أیضا بسنده من طریق، )٧٦(".» َ
َفقال  : فقالعند النبي ْإن الله لا یخفى علیكم ، « ََ ُ َْ َ َ ََ ْ َ َّ َّ َإن الله لیس بأَعور ِ َ ْ ِْ َِ َ َ َّ ِ وأَشار بیده إلى عینه - َّ ِ ِ ِْ َ ََ ِ ِ َ َ َ - 

ٌوان المسیح الدجال أَعور العین الیمنى كأَن عینه عنبة طافیة  ٌ َِ َ ُ َ ُ َِ ِ َِ ْ ْ َْ َ ْ َ ْ َّْ ََّ ْ ِ َ ُ ََ ََ َّ َّ  وروى مسلم بسنده من طریق ، )٧٧(»ٕ
ُُإذا رأَیتم ا« : "...قال  االله رسول أن ابن أبي أوفى ْ َ َ َُللیل قد أَقبل من ها هنا ِ َ ْْ َِ َ َ َْ ْ َ وأَشار بیده نحو -َّ َْ َ ِ ِ َِ َ َ

ِالمشرق  ِ ْ َ ائم - ْ ُِ فقد أَفطر الصَّ َ َ ْ ْ َ َ«)٧٨(.  
ــى الــشفتین. د ــرأس والعــض عل  البخــاري فــي الأدب المفــرد بــسنده مــن طریــق روى: تحریــك ال

 قــال لا آذیتــك؟بــأبي أنـت وأمــي :  فحــرك رأســه وعــض علـى شــفتیه قلــتبوضـوء النبــيأتیــتأبـي ذر
 الـــصلاة لوقتهـــا فـــإن صـــلولكنـــك تـــدرك أمـــراء أو أئمـــة یـــؤخرون الـــصلاة لوقتهـــا قلـــت فمـــا تـــأمرني قـــال 

  .)٧٩("أدركت معهم فصله ولا تقولن صلیت فلا أصلي
ـــوط التوضـــــیحیة. ٢ ـــتخدام الخطــ ه روى :اســ ن عبـــــد الل ِ البخـــــاري بـــــسنده مـــــن طریـــــق ع َّـــــِ ْ َ ْ ـــــ بـــــن َ

َقالمـسعود ُّ خط النبـى:َـ َِّ َّ Ďخطـَـ َِا مربعا ، وخط خطا فـى الوسط خارجـا منـه، وخـط خططـا صـغارا إلــى َ ً َ َُ ُ َ َ َ َِـ ِ ِ ًِ ُ َّْ Ďــ ََّ َ َُ ًْ ِ َـ ًـ َّ
َهـذا الذى فى الوسـط ، مـن جانبه الـذى فـى الوسـط وقال َـ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِـ َِ َْ َّْ ِـَّـ َ ْ َ ِهـذا الإنسان ، وهذا أَجله محـیط بــه  « :َ ِِ ٌِ ُ ُ ُـَ َ َـَ ََ ُ َ ْ أَو -ْـ

د أَحاط بــه  ِق ِ َ ــ َ ْ َ وهــذا-َــ َ شه َ ُ الــذى هــو خــارج أَملــه ، وهــذه الخطط الــصغار الأَعــراض ، فــإن أَخطــأَه هــذا نه ْ ُ َُ ـَـ َ ُ ََ َ ْ َ َُ ُُ َ ُ ُــ ْْ َِ َ ُ َِّ ِ ِ َِ ٌَ ِ َّ
َهـذا ، وان أَخطأَه هـذا نهشه هـذا  َ ََ َ َ َُ َْ َـ ُ َـ ْ َجـابر بـن عبـد اللـه قـال ابـن ماجـه بـسند صـحیح عـن وروى ،)٨٠("» َِٕ ِ َِّ ْ َْ َِ ِِ:َ 

ا عنــد النبــى ِّكن َِّ ــ ََّ ْ ِ َُفخــ ده فــى الخط َ م وضــع ی ِّط خطــا وخط خطــین عــن یمینــه وخط خطین عــن یــساره ث ــ َ َ َ ــ َ َ ــ َ َْ ِ ِ ِ ُِ ــَ َ َ َ ْ َ َ ْ ََ َ َ ـََّ ـُ ِِ ِ ِْ َّــْ َّ َّ َّ Ď َّ
ال  َالأَوســط فق ـَـَ ِ َ ه « ْ ِهــذا سبیل الل ـ َّـ ُ ِ َــ َ لا هــذه الآیــة. »َ م ت َث َ ِ ِ َ َ ـ ـَ ـَّ ً هــذا صــراطي مــستقیما وَأَنَّ: ـُ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ اتبعوهَ ُف ُ َِّ ُ ولا تتبعــوا ـَـ َََِّ

ِبل فتفرق بكم عن سبیلهُّالس ِ ِ َِ ْ ََ ُْ ُ ََّ َ َ َ]٨١ (]١٥٣ الآیةمن: الأنعام(.  
  
   الرابعالمبحث

  على المجتمع المسلم المنهج النبوي أثر
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ً المنهج النبـوي فـي التربیـة والتعلـیم نجـح نجاحـا بـاهرا لـیس لـه مثیـل فـي إن  الإنـساني لا التـاریخً
 بشخــصیة إســلامیة یتمتعــون ً راقیــا مــن الــصحابةً ینــشئ جــیلاأن قبلـه ولا بعــده، فقــد اســتطاع النبــي

ً المفكـــرون والمـــصلحون وعلمـــاء الاجتمـــاع والفلاســـفة فـــي شـــتى بقـــاع الأرض قـــدیما یـــستطعمتمیـــزة لـــم 
 الإســـلامي، ولــم یخطـــر بــالمجتمع  النبــيوصــل إلیـــه أن یــصلوا بمجتمعـــاتهم إلــى معــشار مـــا ًوحــدیثا

ـــالهم أو حتـــى فـــي  ـــالهمبب ـــى أن التربیـــة  أن یـــصلوا إلـــى مـــا وصـــخی ل إلیـــه، وفـــي هـــذا دلیـــل واضـــح عل
  . على أن تسمو بالمجتمع إلى أرقى مستوى یمكن أن یصل إلیه بشرقادرةالإسلامیة 

 الدولــة علــى وأقــام علــى تربیــة أصــحابه تربیــة قرآنیــة، حــرص  الــسر فــي ذلــك أن النبــيولعــل
ط العلــم بالــدین حتــى صــار الــدین  وثیــق، كمــا ربــبربــاط الــدین والحیــاة بــین ربــط إذهـذا الأســاس المتــین، 

  .هو الموجه والمرشد للعلم
ً الإیمانیة جعلت الصحابة ینقادون انقیادا تامـا للأوامـر الدینیـة بـدافع مـن التربیة وهذه  عقیـدتهم،ً

 إنـزال العقوبــة بطلــبدون حاجـة للرقابـة، ودون خــوف مـن العقــاب الـدنیوي حتــى أن المـذنب كــان یبـادر 
  . الخطیئةبحقه حتى یطهر نفسه من

 یــصعب الإحاطــة بهــا فــي مثــل هـذا البحــث المتواضــع لكننــي سأشــیر إلــى بعــض كثیــرة والأمثلـة
  .ً طلبا للاختصارآثار هذا المنهج على الفرد والجماعة

  
  :العزة والكرامة: : الأول المطلب

،  قیمـة أو وزن بـین الأمـملهـمً عن القول أن العرب قبـل الإسـلام كـانوا تبعـا لغیـرهم، لـیس غني 
ــادة الأمـــم قاطبـــة، وهـــذا مـــا أكـــده بهـــذا االله أعـــزهمفلمـــا بعـــث فـــیهم النبـــي الأمـــي ـــدین، وأصـــبحوا قـ  ال

 كنـاـ أذل قــوم فأعزنـاـ االله بالإســلام فمهمــا نطلــب العــز بغیــر مــا أعزنــا االله بــه أذلنــا : "بقولــهالفــاروق
  .)٨٢("االله

 ضــع: ، فقیــل لــهً هــو ربعــي بــن عــامر یــدخل علــى رســتم قائــد جــیش الفــرس، متقلــدا ســیفهوهــا
 أبیــتم أن آتــیكم كمــا أریــد فــإن ، دعوتمــونيأنــتم ، لــم آتكــم فأضــع ســلاحي بــأمركمإنــي :ســلاحك فقــال

 بــه ویطعـن یتوكــأ علـى رمحــه فأقبـل ؟ هــو إلا رجـل واحــدهـل ، لــهائـذنوا : رسـتم فقــالفــأخبروا ،رجعـت
عثنــا لنخــرج مــن شــاء  ابتاالله إن :قــال ؟ جــاء بكــممــا:  رســتملــه فقــال ا،أفــسده حتــى ، والبــسطالنمــارق

ــى ســـعتهاومـــن ، العبــــاد إلـــى عبــــادة االلهعبـــادةمـــن   جـــور الأدیــــان إلـــى عــــدل ومــــن ، ضــــیق الـــدنیا إلــ
 وتركنـاه عنـه بدینه إلى خلقه لندعوهم إلیـه فمـن قبـل منـا ذلـك قبلنـا ذلـك منـه ورجعنـا فأرسلنا ،الإسلام

 موعـود االله قـال الجنـة ومـا قـال وأرضه یلیهـا دوننـا ومـن أبـى قاتلنـاه أبـدا حتـى نفـضي إلـى موعـود االله
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 ،ً عـــنكم ثلاثـــامتـــرددوننحـــن : ثـــم قـــال لرســـتم... "لمـــن مـــات علـــى قتـــال مـــن أبـــى والظفـــر لمـــن بقـــي
 أو ، الإســلام ونــدعك وأرضــكاختــر : واحــدة مــن ثــلاث بعــد الأجــلواختــر ، فــي أمــرك وأمــرهمفــانظر
 ،نــت إلیـه محتاجـا منعنــاك كوٕان ،منـه كنـت عـن نــصرنا غنیـا تركنـاك وٕان ، ونكـف عنــكفنقبـل یـةالجز

 كفیـــل لـــك أنـــا ، الرابــع إلا أن تبـــدأناالیـــوم نبــدؤك فیمـــا بیننـــا وبــیـن ولـــسنا ، المنابــذة فـــي الیـــوم الرابـــعأو
 لا ولكـــن المـــسلمین كالجـــسد قـــال ؟ أنــتأســـیدهم :قـــال ،بــذلك علـــى أصـــحابي وعلـــى جمیــع مـــن تـــرى

 بـــن المغیــرة إلــیهم تــالي جــاء وفــي الیـــوم ال...أعلاهــم مــن بعــض یجیـــر أدنــاهم علــى بعــضهم الواحــد
 ولـــه أربـــع ضـــفائر المغیـــرة فأقبـــل  علـــیهم التیجـــان والثیــاـب المنـــسوجة بالـــذهبزیهـــمشـــعبة والقـــوم فـــي 

 مــا قــال صــاحبه بــالأمس وزاد مثــل فقــال لهــم ، ووسـاـدته رســتم  جلــس معــه علــى ســریرحتــىیمــشي 
  .)٨٣(علیه

ثله لولا عـزة الإسـلام، وهـذا مـا أكـده  لرجل من عامة القوم، ولا لقبیلة من ملیتحقق یكن هذا ولم
  .   )٨٤(" بید الرحمن یرفع أقواما و یضع آخرین المیزان: "بقوله النبي

  :شیوع الألفة والمحبة بین أفراد المجتمع المسلم: المطلب الثاني
 هــذا الجانــب جــل اهتمامــه، فكــان یحــث أصــحابه علــى حــب بعــضهم بعــضا فــي أولــى النبــي

ِعـن    بـن مالـكَ أَنـسن الإیمـان،  فقـد روى الـشیخان بـسندیهما مـن طریـقكـل مناسـبة، وجعـل ذلـك مـ َ
ِّالنبى ِ َّ َقال ِلا یـؤمن أَحـدكم حتـى یحـب لأَخیـه مـا یحب لنفـسه « : َ ِ ِ ِـ ِ ِ ِْ َ ُّ َُّ ُ َ َ َُ َّْ ُِ ُ ُ « : ، وفـي روایـة أخـرى قـال)٨٥(»ْ

َلا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتـى ت ُ ُ ََّْ ِ ِ ََّ َ ـَُ ُْـ ْ ََ ْ ََ َ َُّ ُّحـابواُ ْأَولا أَدلكـم علـى شىء إذا فعلتمـوه تحـاببتم. َ ُ ُْ َ َُْ َ َُ َْ ََ َ َِ ٍ ْ َـ ُ ُُّ ُأَفـشوا   ؟َ ْ
ْالسَّلام بینكم  ُ َ َْ َ َ«)٨٦( .  

ِترى المـؤمنین فـى  « : عن طبیعة العلاقة السائدة بین أفـراد المجتمـع المـسلم بقولـهكما أخبر َِ ِْ ُ َْ َـ
اطفهم راحمهم وتــــــوادهم وتع ْت ْ ْ َِ ِِ ِ ُِ َــــــ َ َ ََــــــ َ َِّ سده بالــــــسَّهر ُ ـــائر ج ه ســـ ل الجــــــسد إذا اشــــــتكى عــــــضوا تــــــداعى ل َِ كمث ُ َِ ِِ ِ ِ َِ َ ــــــَ َ ُ َ ُ َــــــَ ََ َ ًَ ْ َ ــــ ـ ـَ َْ ْ ِ

َّوالحمى ُ ْ َ«)٨٧(.  
المؤاخــاة :  ذلــك علــى أرض الواقــعومــن نمــاذج الأخــوة والمحبــة فــي االله التــي جــسَّدها النبــي

لبخـاري بـسنده مـن طریـق بین المهاجرین والأنـصار، والتـوارث بیـنهم بـسبب الأخـوة الإیمانیـة، فقـد روى ا
ــرث المهــــاجر الأنَــــصارىَّ دون ذوى رحمــــه : " قــــالابـــن عبــــاس ــدموا المدینــــة یــ اجرون لمــــا قـ ِكــــان المه ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ َ ُ ُ َــــ ُِ َ َ ََ َ َُ ِ َِ ْ ِ ِْ ْ ُْ ََ َ َّ َ

ُّللأخوة التى آخى النبى ِ َِّ َ ُِ َِّ َّ ُ ْبینهم ، فلما نزلت َ ََ َ َ َّْ َ ْ ُ َِولكل جعلنا موالى َ َ ََ َ ُْ َ ٍّ ِنسخت ْ َ َ َ"... )٨٨(.   
  :التكافل الاجتماعي: المطلب الثالث

التعـاون والتكافــل مــن أهــم الأســباب التــي تــؤدي إلــى الألفــة والمحبــة بــین أفــراد المجتمــع؛ ولــذلك 
ْخـذ  :ًفرض االله الزكاة ؛ لتكون طهارة لأمـوال الأغنیـاء، وسـد عـوز الفقـراء، قـال تعـالى مخاطبـا نبیـه ُ
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ِّمــن أَمــوالهم صدقة تطهــ َ ُ ً َ َ َــْ َْ ِ ِ اِْ ــرهم وتــزكیهم به َ َِ ْ ْ ُِ ِّ َ ُ ُ]وقــال أیــضا]١٠٣:التوبــة ،ً :  والهم حــق للــسائل ي أَم ِوف ِ ِ َِّ ٌّ َ ْ ِ َ ــَ ْ ــ ِ
ِوالمحــــروم ُ َْ ْ َ]ــي] ١٩:الــــذریات ــات ، كمــــا أن النبــ ــــى التكافــــل الاجتمــــاعي، وعــــده مــــن الواجبــ ّ حــــث عل

َمــن احتكر طعامــا أَربعــین« : الدینیــة، وحــذر مــن التقــصیر فیــه، فقــال َِ ْ ً ََ َ ــَ َ َ ْ ه تعالى ِ د برئ من الل َ لیلــة فق ً َ َــَ ََ ِْ َّــ ــ َِ َِــ َــ َ ْ
ُوبرئ اللــه تعــالى منــه ُ َْــ ِ ََّ َ ََ ِ ه تعالى ،َ د برئــت مــنهم ذمــة الل َ وأَیمــا أَهل عرصــة أَصبح فــیهم امرؤ جائع فق َــُ ََ ِْ َّــ ِ ِ ِ ِ ٍَّ ْ ُ ُ َْ ْ َِ َ ــ َ ٌ َ َ ـَـَ َ ٌُ ــ ْ ُْ ِ ــ ْ ــ ْ ُّ َ

جتمــاعي، فاســتحقوا الثنـــاء ، وكــان یــضرب لهــم أروع الأمثلــة التطبیقیــة علـــى التعــاون والتكافــل الا)٨٩(»
َوالمؤمنــون والمؤمنــات بعــضهم أَولیــاء بعــض یــأمرون بــالمعروف وینهــون :مــن االله جــل وعــلا، فقــال َ ُ َْ ْ ْ ْ َْ َ ُ ُ َ ََْ َ َ َ َِ ُ َ ُ ُ ْ ُ ُْ ْ ِْ ٍْ ِ ِ ُِ َ ُْ ْ

ك َعــن المنكــر ویقیمــون الــصلاة ویؤتــون الزكــاة ویطیعــون اللــه ورســوله أُولئ ِــ ِ َِ َُ َُ َ ُ َ َ ََ ُ َُّ َ َ َُ ُ ُ ََ َ َ ََّ ُ ْ َّ ِ ِْ ه ْ ه إنَّ الل َ ســیرحمهم الل ـُ َّـ ـ َِّـ ُ ُ َُ َ َْ
ٌعزیز حكیم ِ َ ٌَ ِ ]٧١:التوبة[ .  

 أن علــى كــل فــرد فــي ومـن صــور التكافــل الاجتمــاعي أن یــضطلع كــل فــرد بمــسئولیته، فبــین
م راع وكلكــم مــسئول عــن رعیتــه : " هــذه الأمــة مــسئولیة تجــاه الآخــرین علیــه القیــام بهــا فقــال ِكلك َِّ ِ َ َ ْ َ ْْ َ ٌ ُ ْ ُ ُ ــ ُ ُُّ َُّ ُالإمــام ٍ َ ِْ

ت زوجهـــا  ة فــي بی ه والمــرأَة راعی سئول عن رعیت َراع ومــسئول عــن رعیتــه والرجــل راع فـــي أَهلــه وهــو م َ َ َ ــ َ َ َ َ َِ ْ َ ُِ ِ ِ ِ ِـــ ِ ِ ِ ِ ــِ ْ َُ َــ ْ ــ َ ُ ْ ٌَ ْ ْ َ َ َ َ ََّ َِّ ٌِ ٌُ ُْ ْْ ٍ َّ ٍُ
ِومــسئولة عــن رعیتهــا والخــادم راع فــي مال سیده ومــسئول عــن رعیتــه  ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َِّ َِ َ ــ َ َ َ َ َْ َ ْ ٌَ ُ ُْ َْ َ َِّ ــ َ ِ ٍ ُ َ ْ ٌ ال والرجــل َ د ق ُقــال وحــسبت أَن ق َ ـَـ ـَـ َ َُ ْ ََّ َ َْ ُ ْ ِ

ِراع في مال أَبیه ومسئول عن رعیته وكلكم راع ومسئول عن رعیته ِ ِ ِ ِ َِّ َِّ ِ َِ َ َ ْ َ َ َ َْ َ ْ ٌَ ٌُ ُْ َْ َ ٍَ ٍُ ُُّ ِ")٩٠(.  
ــا وجــــه النبــــي ــرورة كفالــــة الیتــــیم، والــــسعي علــــى الأرملــــة والمــــسكین،  فقــــد روى كمــ ــى ضــ  إلــ

ْالبخاري بسنده من طریق سهل بـ ِ رسول اللـه َ:َـن سـعد قالَ َّ ُ ُـ َ" : َأَنـا وكافـل الیتـیم فـي الجنـة هكذا وأَشـار َ َ ََ َـ ََ َِ ِ ِ َِّ َ َْ ِْ ُ
رج بینهمـــا شـــیئا ًبالـــسَّبابة والوســـطى وف ْ َ َْ َ ُ َ َ َـــََّ َ ُ ََ ْْ ِ َّ ِالـــسَّاعي علـــى الأَرملـــة والمـــسكین : " ، وفـــي روایـــة اخـــرى قـــال)٩١(ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ ْ ََ ْ َ

ِكالمجاهد في سبیل الله ِ ِ َِّ ِ ِ َ َ ُ ْ ائم النهارَ َ أَو القائم اللیل الصَّ َ َّ ِ ِِ َِ َّْ َ ْ ْ
)٩٢(.  

َ علـــى عیـــادة المـــریض وفكـــاك الأســـیر واجابـــة الـــدعوة، فقـــالكمـــا حـــث النبـــي َ وا العـــاني : "ٕ َفك ِ َ ْ ـــ ُّ ُ
َوأَجیبوا الداعي وعودوا المریض ُ ُِ َ ْ ُ َ ََ ِ َّ ِ")٩٣(.  

  :انتشار الأمانة: المطلب الرابع
الــصادق : "ة وبعــدها، فقــد كــان یلقــب فــي صــباه بـــقبــل البعثــالأمانــة صــفة مــن صــفات النبــي

ومعـاداة ، وبعـد بعثتـه)٩٤(ّوقد ورد هذا على لسان ألد أعدائه من المشركین؛ كأبي جهـل وغیـره" الأمین
ف  ــة كل ــم أفـــضل منـــه، وعنـــدما هـــاجر إلـــى المدینـ ــقـــریش لـــه، لـــم یجـــدوا أحـــدا یـــستأمنونه علـــى ودائعهـ ـّ ً

َسفیان َّوى البخــاري بــسنده مــن طریــق ابــن عبــاس أن أَبــا  ، ور)٩٥(ّبــرد الأمانــات إلــى أهلهــاًعلیــا َْ أخبــره ُــ
ه ُأَن هرقـــل قـــال ل ــ ـَ َ َ َ ْ َ ِ اء بالعهـــد :َّ أمركم فزعمـــت أَنـــه أَمـــركم بالـــصَّلاة والـــصدق والعفـــاف والوف أَلتك مـــاذا ی ِ س ِ ِ ِْ َْ َ َْـــ ْ ْ َ ِْ ــِ ـَ َ ََ َ َ ََ ِ ْ ُِّ ْ َ َ ْ ُ ُ َُ ُُ َ ََّـــ َ َ ْ َ

ِوأَداء الأَمانة َِ َ َ َ ")٩٦( .  



  ٢١

َوالــذین هــم لأَمانــاتهم وعهــدهم راعــون: مــؤمنین بقولــهوقــد وصــف االله ال َُ ََ ْ ْ َ ِْ ِ ِ ِْ َ َِ َ ِ ُ َّ]كمــا  ،]٣٢:المعــارج
َإنَّ الله یأمركم أَن تـؤدوا الأَمانــات إلى أَهلهـا :أمـر بـرد الأمانـات إلـى أصـحابها فقــال ِ ِْ ـَُ ِْ َِ َُ ْ ُ ُُّ َْ ْ َـَ ، ]٥٨:النــساء[ َّـ

ُآیـــة  «: ن، وفقــدانها دلیـــل علــى النفـــاق، فقــال وجــود الأمانـــة دلیــل علـــى الإیمــاولــذلك جعــل النبـــي َ
َالمنافق ثلاث إذا حدث كذب ، واذا وعد أَخلف ، واذا اؤتمن خان  َ َْ َ َِ ُِ َْ َ َ َ َِ ِٕ َٕ َ ََ َ ََ ََ َّ ِ ٌ َ ِْ َ ُ«)٩٧(.   

ـَحذیفةوها هو الصحابي الجلیـل  ْ َ یحـدثنا عـن شـیوع الأمانـة فـي المجتمـع المـسلم فـي   بـن الیمـانُ
ََ حدثن فیقــولعهـد النبـي َّ َّا رسـول اللــهَـ ُ ُ َ َحـدیثین رأَیـت أَحــدهما وأنَـا أَنتظـر الآخر ، حـدثنا َ ُ ُ ْ َْ ََّ َ َ ََ ُ َ ــَ َ َِ َِ ْ َ َأَن الأَمانة « ِ َــ َ َّ

م علمـوا مــن الــسُّنة  ِنزلـت فــى جــذر قلـوب الرجــال ، ثــم علمـوا مــن القــرآن، ث ِ ِ ِ ِ َِّ ِ َِ َُ َُ َ َ ََّ َّ ـُـِّ ُْ ُ ْ ِْ ِ ُ َُ ْ َوحـدثنا عــن رفعهــا قال . »ََ َــ َ َِ ْ َْ َ ََ َّ َ »
ِنــام الرجــل النومة فتقــبض الأَمانــة من قلبــهیَ ــ ِِ َْ َ ُْ ُ َ ُُ ََ ََ ــ َُْ ْ َُّ د أَتــى علــى زمــان ومــا أُبــالى أَیكم بایعــت لــئن كــان ...َّ َ ، ولق َْ ُــ َّْ َ َ َ َِ َِ َ َُ ٌْ َ ََّ َ ََ َ ْ َــ

ا الیـــوم فمـــ َمـــسلما رده الإســـلام ، وان كـــان نـــصرانیا رده علـــى ســـاعیه، فأَم َ َ َ ً َُ ََ ْ َُ َ ْْ ـــَ َّ ِ ِ ِ َِ ُ َُّ ََ َّ َّĎ ْ َ ْ َْ َِٕ ـــایع إلا فلانـــا وفلانـــا ِ ًا كنـــت أبُ ً َُ َُ َُ َّ ِ ُِ َ ْ ُ
«)٩٨( .  

ِّبحلـي ولما انتصر المسلمون على الفرس فـي معركـة القادسـیة أرسـلوا إلـى عمـر بـن الخطـاب
وا هـــذا ّأقوامــا أدإن : " كــسرى وســیفه وتاجـــه، وكثیــر مــن الأمـــوال والنفــائس، فنظــر إلیهـــا عمــر ثــم قـــال

  .)٩٩("فعفت الرعیةإنك عففت " :لذوو أمانة فقال علي
  .ًوفي هذا إشارة إلى انتشار الأمانة وشیوعها بین أفراد المجتمع المسلم حكاما ومحكومین

  .قوة الدافع الدیني، وزیادة الإیمان: المطلب الخامس
ــلة العمـــــل  حــــرص النبـــــي ـــحابه، وحـــــثهم علـــــى مواصـــ ـــي نفــــوس أصــ ـــى تقویـــــة الـــــدیني فــ  علــ

َالإیمان بــضع وســتون « :مــال التــي تزیــد فــي الإیمــان، فقــالوالاســتزادة مــن الطاعــات، ووجههــم إلــى الأع ُُّ ِ ِِ َ ٌ ْ ــ َ
ِشــعبة، والحیــاء شــعبة مــن الإیمــان  َ ِ َ ْ ِْ ٌ َ َ َ َُ ُُ ْ َ َقــال، و)١٠٠(»ً ة النفــاق  « :-ًأیــضا-َ ِآیــة الإیمــان حــب الأنَــصار ، وآی َ ِّ ُُّ ــُ َ ُ ََ ِ َِ ْ َ ِ

ُبغض ِالأَنــصار  ْــُ َ َأَىُّ الإسلام خیــر قــالوحــین ســئل .)١٠١(»ْ َ ٌ ْ َ َِ ــ ْ رأُ الــسَّلام علــى مــن  « :ِ م الطعــام ، وتق ْتطع ََ ََ َ َ َُ ــ ْ َ َُ َ َّ ــ ِ ْ
م تعــرف  ْعرفــت ومن ل َِ ْ ْ ــ َ ـَـَ ْ ََ َ ال، وفــي روایــة أخــرى )١٠٢(»ْ َســئل أَىُّ العمــل أَفــضل فق َ ُ ـَـَ َ ْ ِ َ َ ُْ ِإیمــان باللــه ورســوله" :ِ ِِ ِ ُِ َ ََ َّ ٌ" ،

َقیل ثم ماذا َ َُّ َ َ قال؟ِ َّالجهاد فى سبیل الله: "َ ِ ِ َ ِ ُ َ ِ َ ثم مَ:قِیل، "ْ َ قال؟َاذاَُّ ٌحج مبرور" :َ ُ َْ ٌّ َ")١٠٣(.  
ِ ثــلاث مــن كن فیــه وجد حــلاوة الإیمــان حــلاوة: " كیــف یجــد المــرء حــلاوة الإیمــان فقــالوبــین َ َِ َ ََ ََ ََ ــ َ ِْ ِ َّ ُــ ٌَ

َّأَن یكون الله ورسوله أَحب إلیـه ممـا سـواهما ، وأَن یحـب المرء لا یحبـه إلا للـ َِّ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ُِ ُ ُ ْ َ ُ ُ َ ُّْ َّ ََّ َْ ُْ َـ َ ََ َ َُ َّْ َ ُ َ ِـه ، وأَن یكـره أَن یعـود فُ َِ ُ ََ ْ َ َْ ْ  يَ
ِالكفر كما یكره أَن یقذف فى النار  َّ ِِ َ َ ْ ُْ ْ َُ َ َْ َ ُ ْ«)١٠٤(.  

ًوقد وجدت هذه التوجیهات النبویة آذانا صاغیة وقلوبا واعیة، فعضوا علیها بالنواجذ ولم  ً
ي زیادة ًیحیدوا عنها قید أنملة، بل إن بعضهم عزفت نفسه عن الدنیا وانصرف للآخرة طمعا ف

َ أَبى جحیفة قالالإیمان والقرب من االله، فقد أخرج البخاري بسنده من طریق َ َ ْ َ ُ َِّ آخى النبىَ:ِ َ  َبین َْ



  ٢٢

ًسلمان ، وأَبى الدرداء ، فزار سلمان أَبا الدرداء ، فرأَى أُم الدرداء متبذلة َِّ ِ ِ َِ ََ ُ َ َ َ ََ َ َ َْ ْ َّْ َّ ََّّ َ َُ َْ َْ َِ َ فقال لها،َ َ َ ُ ما شأنك:ََ ْ َ ْالتَ ق؟َِ َ: 
َأَخوك أَبو الدرداء لیس له حاجة فى الدنیا َ َ ُ ُْ ُّ َِّ ٌِ َ ََ ْ َ ُْ َ فجاء أَبو الدرداء، فصنع له طعام،َ َ ََ ُ ُ ََ َ َ َ َِ َ ْ ْ كلَ:ََ فقالاً،َّ َ قال،ُ َ: 

ٌِفإنى صائم َ َ قال،َِِّ َ ما أَنا بآكل حتى تأكل:َ ُ َْ َّ َِ ٍ ِ َ َ قال،َ َ فأَكل:َ ُ فلما كان اللیل ذهب أَب،ََ َ َ َْ َُ ََّ َ َ ُو الدرداء یقومَّ ُ َ ِ َ ْ َ قال،َّ ْ نم  :َ َ
ُفنام، ثم ذهب یقوم َُ َ َ َ ََ َُّ َ فقال،َ ْ نم:ََ ُفلما كان من آخر اللیل قال سلمان، َ ََ ْ َ َ َ َِ َّْ ِ ِ ِْ َ َّ َ قم الآن:َ ََّ فصلیا،ُِ َ ُفقال له سلمان، َ َ ْ َ ُ َ َ ََ: 

ِإن لربك علیك حقا، ولنفسك علیك حقا، ولأَهل ِ ِْ َ َĎ Ďَ َ َ ََ َ َ َْ َ َْ َْ ِ ِِّ ُك علیك حقا، فأَعط كل ذى حق حقهََّ َ َ َ ََّ Ďٍّ ِ َِّ ُ ْ َْ َ َ فأَتى النبى فذكر ،ََ َ ََّ َ َِ َّ َ
ُّذلك له، فقال النبى ِ َّ َ َ ََ ُ َ ُصدق سلمان « َِ َ َْ ََ َ«)١٠٥(..    

ــا هـــو الحـــارث بـــن مالـــك  : كیـــف أصـــبحت یـــا حـــارث بـــن مالـــك قــــال: " یـــسأله النبـــيوهـ
قــة ذلــك قــال أصــبحت عزفــت نفــسي عــن الــدنیا أصــبحت مؤمنــا حقــا قــال إن لكــل قــول حقیقــة فمــا حقی

وأســهرت لیلــي وأظمــأت نهــاري وكــأني أنظــر إلــى عــرش ربــي قــد أبــرز للحــساب وكــأني أنظــر إلــى أهــل 
الجنــة یتــزاورون فــي الجنــة وكــأني أســمع عــواء أهــل النــار قــال فقــال لــه عبــد نــور الإیمــان فــي قلبــه إن 

  .)١٠٦("عرفت فالزم
  :نفس في سبیل االلهللمال والتضحیة با: المطلب السادس

 الــصحابة علــى ذلــك لا تعــد ولا تحــصى، فقــد كــان الأمثلــة:  فــي ســبیل اهللالــشهادة حــب : ًأولا
 فـي كتابـه إلـى قـادة الولیـدیحبون الـشهادة فـي سـبیل االله أكثـر مـن حـبهم للحیـاة، وهـذا مـا أكـده خالـد بـن 

مــة وأدوا إلــي الجزیــة وابعثــوا إلــي  منــي الذفاعتقــدوافــإذا جــاءكم كتــابي هــذا : "...الفــرس الــذي یقــول فیــه
  .)١٠٧( ..."یحبون الموت كحبكم الحیاة هو لألقاكم بقوم إلإبالرهن والا فواالله الذي لا إله 

 الحمام یضرب لنا أروع الأمثلة في ذلـك عنـدما دنـا المـشركون مـن المـسلمین بن هو عمیر وها
 دنـا مـنهم عنـدمانبـي قـال لأصـحابه  مسلم بسنده من طریق أبـي هریـرة أن الروى: " قالبدرفي غزوة 

یـــا :  بـــن الحمـــام الأنـــصاريعمیـــر فقـــال"  إلـــى جنـــة عرضـــها الــسماوات والأرضقومـــوا:" مــشركي قـــریش
 یحملــك مــا: " بــخ، فقــال رســول االلهبــخ: ،قـال"نعــم""جنــة عرضــها الــسماوات والأرض ؟ قــال! رسـول االله

"  مــن أهلهــافإنــك: "ن أكــون مــن أهلهــا قــال رجــاءة أإلــىلا واالله یــا رســول االله : قــال" علــى قولــك بــخ بــخ
لــئن أنــا حییــت حتــى آكــل تمراتــي هــذه إنهــا لحیــاة :  یأكــل مــنهن ثــم قــالفجعــل تمــرات مــن قرنــه فــأخرج

  .)١٠٨(" كان معه من التمر ثم قاتل حتى قتلبماطویلة، فرمى 
 هـــيخـــرة  یعلــم أن الـــدنیا فانیــة، والآفـــالمؤمن: ً بـــالنفس طلبـــا لتكفیـــر الـــذنبالتـــضحیة  : ًثانیــا

 الآخــرة، فهـا هــو عقوبـةالباقیـة، ولـذلك فــإن العقوبـة فــي الـدنیا ولـو كانــت الإعـدام فهــي أهـون بكثیـر مــن 
 الــرجم حتــى المــوت بحقــه رجــاء أن یكفــر االله خطیئتــه عقوبــة یطلــب تنفیــذ ًمختــارا النبــيیــأتيمــاعز

َمــاعز َّ أن-لمــسلمواللفــظ - مثلــه، فقــد روى الــشیخان وغیرهمــافعلــتویكفــر ذنبــه، وكــذلك الغامدیــة  ِ ن َ ــ ب ْ



  ٢٣

َمالــك إلـــى النبـــى جـــاء َ ِّ ِ َِّ َ ٍ ِ ِ یـــا رســـول اللـــه طهرنـــى: "فقـــال  النبـــي إلـــىَ ِّْ َ ِ َّ َ ُ َ َفقـــال. َ ِویحـــك ارجـــع فاســـتغفر  « :ََ ِْ َ ْ َ َْ ِْ َ ْ َ
ِاللـــه وتـــب إلیـــه  َّْ َِْ ُ َ ال. »َ م جـــاء فق ع غیـــر بعیـــد ث ال فرج َق َ َ َ َـــَـــ َ َ َ ـــ ــََّ ـُ ٍ ِ َ َ َْ ِ یـــا رســـول اللـــه طهرنـــى:َ ِّْ َ ِ َّ َ ُ َ ول اللـــه. َ ِفقــاـل رس َّ ُ َ ُـــَ َ َ »

ِویحــك ارجــع فاســتغفر اللــه وتــب إلیــه  َّ ِْ ْ َِْ ُ ْ ََ ََ َِ ْ َ َْ ال. »ِْ م جــاء فق َقال فرجع غیــر بعیــد ث َ َ َ َــَــ َ َ َ ــ ـََّ ـُ ٍ ِ َ َ َْ ِ یــا رســول اللــه طهرنــى:َ ِّْ َ ِ َّ َ ُ َ َ .
ُّفقـال النبـى َِّ َ ََ: مثـل ذلـك حتـى إذا كانت الرابعـة قــال لـه رسول ُ َ َ َ ُـَ ََ ُ ََ ُ َ َ ِْ ِ ََّّ ِ ِ َـِ ِاللـه َ َفیم « :  -صـلى االله علیـه وسـلم-َّ ِــ

َأُطهـرك ُ ِّ َفقــال مـن الزنــى.  »؟َ ِّ َ ِ َ ِفسأَل رســول اللــه. ََ َّ ُ َ َُـ ََ » ٌأَبـه جنون ُــ ُ ِ ٍفأُخبر أنَــه لـیس بمجنــون. »ِ ُ ْ َْ َِ َِ َ ُ َّ ْ َفقـاـل. َـ ََ: » 
ًأَشرب خمــرا  ْ َ َ ِ ــ ٍفقــام رجــل فاســتنكهه فلــم یجد منــه ریــح خمــر. »َ ِْ َ ْ َْ ُ َ ُ ُِ ْ ــَ ِ ْ َ َََ َ ََ ْ ٌ َ ال فقــال رســول اللــه. َ ِق َّ ُ َ َ َ ُـَـ َ َ »َأَزنیــت َْ .  »؟َ

َفقــال ْ نعــم:ََ َ ه فرجم. َ َفأَمر ب ِ ُ َ َــَ َِــ ِ فكان النــاس فیــه فرقتین،ِــ ََْ َْ ِــ ِ ِ ُ َّ َ ُ قائــل یقــول:َــ َ ٌ ِ ُ لقــد هلــك لقــد أَحاطت بــه خطیئتــهُ:َ َُ ْ َْ ِ َِ ِْ َــ َ ََ َ ََ َ، 
ل یقـــول ُوقائ َُ َ ٌ ِـــ ة مـــاعز:َ ن توب ة أَفـــضل م ٍ مـــا توب ِ ِ ـــ َِ َـــَ َ ـــ َْ َْ َْ َ ْ ِّ أَنـــه جـــاء إلـــى النبـــىٌ ِ َِّ ََّ َ َ ُده ثـــم قـــال ده فـــى ی َفوضـــع ی ََّ ُ ِ ِ َـــِ َـــ َُ َ َ َ:َ 

ِاقتلنـــى بالحجــاـرة  َِ َ ِ ِْ ُْ َ قـــال -ْ ه-َ ِ فلبثـــوا بـــذلك یـــومین أَو ثلاثـــة ثـــم جـــاء رســـول الل َّـــ ُِ َ َُ ََ ََ ََّ ُ َ َ ًُ َ ََ ْ ِْ ْ ِ ِ م سلم ث ــَّوهـــم جلـــوس ف ـُ َ ََّ َـــ ٌ ُُ ْ ُ َ
َجلس فقــال ََ َ َــ ْــاســتغفروا لمــاعز ب « :َ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َ ٍن مالــك ْ ِ َ ُقال فقــالوا. »ِ ََ َ ٍ غفــر اللــه لمـاـعز بــن مالك:َــ ِــ ِ ِ ََّ َ َِ ِْ ُ َ َ قــال -. َ َ فقــال -َ ََ
ِرســول اللــه َّ ُ ُ َ » ة لوســعتهم ُْلقــد تـاـب توبــة لــو قــسمت بــین أُم َْ َ ِ ٍ ََِ َ ً َّــَ َ َ َ َْ ْ ُ ْ ْ َ َ ْ د مــن . »َ ن غام ال ثــم جاءتــه امرأَة م َق ُ َِ ٍ ــ ِ ــ َِ ْ ٌ َْ ــ ْ َ َّ ُ َ ـَـ

َالأَزد فقالـــت یـــا رســـول َُ َ َ ْ َ َ ِ ه طهرنـــىْ ِ الل ِّْ َ ِ َفقـــال . َّـــ ه « ََ ـــه وتـــوبى إلی تغفرى الل ِویحـــك ارجعـــى فاس َّ ِ ِ ـــِ ْ َِْ ِ ُ ْ ََ ََ َِ ـــ ْ َ ِ ْفقالـــت. »ْ َ ََ: 
اعز بـــن مالـــك ى كمـــا رددت م ٍأَراك تریـــد أَن ترددن ِ ِ َِـــ ـــ َ َ َ َ ََ ْ َْ َ َُ ْ ُ َُّ َ ِّ ِ ال . َ َق ِومـــا ذاك « َـــ َ َ ا. »َ ن الزن ت إنهـــا حبلـــى م َـــقال ِّ ََّ ـــُ ِ َ َْـــ َ ِ ْ َ .

َفقـــاـل  ِآنــــت « ََ ت نعــــم. »ْ ْقال َ َ ْ ـَـــ ـــا . َ ـــال لهـ َفقـ َ َ ك « ََ ى بطن ِحتــــى تــــضعى مــــا ف ـِـــ ــــ ِ ِْ َ َ ََ َ ل مــــن . »َّ ا رج ال فكفله َق ــــ ُِ ٌ َ ـَـــ ََ َ َ َ ـَـــ
ى ى وضعت قـاـل فــأَتى النب َّالأنَــصار حت ـِـ ـ ََّّـ َ َ َ َ ْ َْ ــَ َ ََ َِفقــال ُ قــد وضــعت الغامدیــة:ََ َّ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ْ َفقــال . َ َإذا لا نرجمهــا ونــدع « ََ َ َ ََ َ َ ُ ْ َ ً ِ

دها صــغیرا لــی ْول ََ ًَــ ِ َ َ ُس لــه من یرضعه َ ُ ُُ ـَ ـ ِ ْ ْ ــ َ ِفقــام رجــل مــن الأنَــصار فقــال إلــى رضاعه یـاـ نبــى اللــه. »َ َّ َِّ َّ ٌِ َِ َ ُ ُ ــ َ َ َُ ََ َ َ ََ َِ َ ْ ال . َ َق ـَـ
َفرجمها َ ََ َ .")١٠٩(.  

  :في سبیل االله عن طیب نفسالتضحیة بالمال : ًثالثا
ل االله  ویتسابقون فـي البـذل وتقـدیم الأمـوال فـي سـبیالطاعات، في یتنافسونالصحابة كان فقد

 أن یومــا  رســول االلهأمرنــا: " یقــول  فهــا هــو عمــر بــن الخطــابوالثــواب،رجــاء مــا عنــده مــن الأجــر 
ً یومــا، فجئــت بنــصف مــالي فقــال سـبقتهالیــوم أســبق أبــا بكــر إن : ًنتـصدق فوافــق ذلــك مــالا عنــدي فقلـت

ده، فقــال لــه  مــا عنــبكــلوأتــى أبــو بكــر: مثلــه، قــال: فقلــت"  أبقیــت لأهلــك ؟ مــا: "لــي رســول االله 
  .)١١٠("أبقیت لهم االله ورسوله: قال"  أبقیت لأهلك ؟ ما: " االله رسول

 بـألف النبـي إلـى جـاء عثمـان:  الحاكم بسنده من طریق عبد الرحمن بن سـمرة قـال وروى
 مــا: "فجعــل النبــي یقلبهــا ویقــول: قــال النبــيحجــردینــار حــین جهــز جــیش العــسرة ففرغهــا عثمــان فــي 

 و لـــم الإســـناد حـــدیث صـــحیح هـــذا: " قـــال الحـــاكم،ً" مـــراراقالهـــا" بعـــد هـــذا الیـــوم عمـــل مـــاضـــر عثمـــان 
  . )١١١("یخرجاه



  ٢٤

  :ورسولهالامتثال السریع لأوامر االله : المطلب السابع
 حرمـت الخمـرة ونـزل ورسـوله، مـن الـریح المرسـلة فـي تطبیـق أوامـر االله أسـرع الـصحابة كان
ا : قوله تعالى َأَیهـا َـی ُ الـذین آمنـُّ َ َ ِ ُوا إنمـا الخمر والمیـسر والأَنـصاب َّ َ َ َْ ْ ُ َ ُ َِ ْ ْ ْـْ َ ُوالأَزلامَِّ ْ ْ ِ رجس من عمـل الـشیطان َ َِ ْ َّْـ ِ َ َ ْ ِـ ٌ

اجتنبوه لعلكــم  ْف ُ ََّ َ ُ َُِْ َتفلحونَــ ــ ُ ِْ ُإنمــا یریــد الــشیطان أَن یوقــع بیــنكم  * ُ ُ َ ْ َْ ُ َُ ِ َِّْ ُُ َ َّ ِ َالعــداوةَ َ ََ ِ والبغــضاء فــي الخمــر والمیــسر ْ ِِ ِْ َ ْ ْ ْ َْ َ َْ َ َ َ
صد َّوی ُ ــَ ــ ْكم عــــن َ َ ْ ِذكــــرُ ْ ــونِ ــتم منتهــ ــ ن الــــصلاة فهــــل أنَ َ اللــــه وع ُ َ ََ ُْ ُْ ْ ْ َ ِ َِّ ِ َــــ َّ]أســــرع الــــصحابة ]٩١-٩٠:المائــــدة ،

بینمــا : بریــدة  قــال   یــارب، فقــد روى الطبــرى بــسنده مــن طریــقانتهینــا: "بالاســتجابة لأمــر ربهــم بقــولهم
باطیـة لنـا ونحـن نـشرب الخمـر  على رملة ونحن ثلاثة أو أربعة وعندنا ونحننحن قعود على شراب لنا 

 إلــى فجئــت : آخــر الآیتــینإلــى... وقــد نــزل تحــریم الخمــر علیــه فأســلم  رســول االلهآتــيإذ قمــت حتــى 
وبعــض القــوم شــربته فــي یــده قـــد :  قــال ؟  أنــتم منتهـــونفهــل:  قولــه إلــىأصــحابي فقرأتهــا علــیهم 

ا یفعـل الحجـام ثـم صـبوا مـا فــي  فـي الإنــاء فقـال بالإنـاء تحـت شـفته العلیـا كمــبعـضشـرب بعـضا وبقـي 
  .)١١٢(انتهینا ربنا! انتهینا ربنا  : فقالواباطیتهم 

ــن طریــــــقوروى ــــسنده مــــ ـــا:  ســــــلمة قالــــــتأم  أبــــــو داود بــ دنین : نزلــــــتلمـــ َی ِ ْ ن ُــــــ ْ علــــــیهنَّ م ِــــــ ِ ْ َ َ
ِجلابیبهنَّ ِ ِ َ]١١٣(" نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من الأكسیةخرج] ٩٥:الأحزاب( .   

 فلـــم بهجـــرهم،  الـــصحابة عـــن غـــزوة تبـــوك مـــن غیـــر عـــذر أمـــر النبـــي تخلـــف بعـــضولمـــا
 قــصته فـــي یــروي  بــن مالـــككعــب، وهــا هـــو نهم اعتــزلاتهم أن زوجـــحتــى یخــرج أحــد عـــن أمــره

  . )١١٤( رواه البخاري ومسلم وغیرهماالذيالحدیث الطویل 
  :والمحكوم الفجوة بین الحاكم تجسیر: المطلب الثامن

 المجتمـــع، فــإذا قامــت هــذه العلاقـــة ملامــحلمحكــوم هـــي التــي تحــدد  العلاقــة بــین الحــاكم واإن
ً إیجابیـــا علــى رفاهیـــة المجتمـــع وأمنــه، وقـــد راعـــى علـــىعلــى المحبـــة والاحتــرام المتبـــادل، انعكـــس ذلــك 

َّ أولادهـم ومـن أنفـسهم، وعـدوا كـل من أكثر  ولذلك نجد الصحابة قد أحبوا النبيالجانب، هذا النبي
 نـوم علـي بـن أبـي طالـب فـي فـراش النبـي:  منهـاكثیرة،لحوادث الدالة على ذلك مصیبة بعده جلل، وا

 : أحــد فقــالیــوم  النبــيجئــت" :ً والمــشركون ینتظرونــه خارجــا، یقــول أبــو بكــر الــصدیقالهجــرة لیلــة
 وهـــو ، أنـــضح فـــي وجهـــه المـــاءفجعلـــت ، نـــزفوقـــد ، طلحـــة بـــن عبیـــد االلهفـــأتى " بـــابن عمـــكعلیـــك"

 الله الحمــد :قــال ، أرســلني إلیــكهــو ،ًخیــرا :فقلــت فعــل رســول االله مــا :قــال أفــاق فثــم ،مغــشي علیــه
  .)١١٥("كل مصیبة بعده جلل

 قـــد أصـــیب زوجهـــا وأخوهـــا و ، مـــن بنـــي دینـــاربـــامرأة َّمـــر  أن النبـــيالـــسیرة كتـــب وتـــذكر
 أم فـــلان هـــو یـــا ًخیـــرا:  قـــالوا ؟ مـــا فعـــل رســـول االله :  فلمـــا نعـــوا لهـــا قالـــت أحـــد غـــزوة فـــيوأبوهـــا 



  ٢٥

 كــل:  إلیــه حتــى إذا رأتــه قالــتلهــافأشــیر : أرونیــه حتــى أنظــر إلیــه قــال : حمــد االله كمــا تحبــین قالــتب
  .)١١٦(مصیبة بعدك جلل

 االله یـا زیـد أتحـب أنـشدك":  قـال لـه أبـو سـفیانیقتـل، ثـم لیـصلب بـن الدثنـةبزید جيء وعندما
 مــا أحــب أن محمــدا الآن واالله:  عنقــه وأنــك فــي أهلــك ؟ قــال نــضربأن محمــدا عنــدنا الآن فــي مكانــك 

مــا رأیــت مــن :  ســفیان أبــو فقــال شــوكة تؤذیــه وأنــي جــالس فــي أهلــي تــصیبهفــي مكانــه الــذي هــو فیــه 
  .)١١٧( قتلثم ،ً محمد محمداأصحابالناس أحدا یحب أحدا كحب 

  :الذاتالإیثار والبعد عن الأنانیة وحب : المطلب التاسع
 هـــذه اقتلـــع فـــي نفـــوس البـــشر، لكـــن النبـــي والأنانیـــة مـــن الطبـــائع المتأصـــلة الـــنفس حـــب إن

 یحــب أنالــصفة مــن نفــوس المــؤمنین وربــاهم علــى الإیثــار والتــضحیة، وعلمهــم أن مــن خــصال الخیــر 
  یحـب لنفـسهمـا یـؤمن أحـدكم حتـى یحـب لأخیـه لا : "المسلم لأخیه المسلم مثلما یحب لنفسه، فقال

 والأنـصار، فكـان الأنـصاري یقـسم مالـه بینـه نالمهـاجری بـین ً وتحقیقـا لهـذا المعنـى آخـى النبـي،)١١٨("
 عبـــد -المهـــاجر- فـــي االلهلأخیـــه قـــال -الأنـــصاري- الربیـــعبـــنوبـــین أخیـــه المهـــاجر، حنـــى أن ســـعد 

ٍأَنــس وفــي روایــة أخــرى مــن طریــق =: الــرحمن بــن عــوف ال بــن مالــكَ َق ـ ن " : ـَ د الــرحمن ب دم عب ُق ــ ْ ْ ــ ِْ َ َّ ُ َ َ ِ ـَـ
ى آخى النب ة ف ُّعــوف المدین ـِـ َّ َ ـَـ َ ــ َ ِ ٍَ ْ ْ َ ِبینــه وبــین ســعد بــن الربیــع الأنَــصارى ، وكــان ســعد ذا غنــى ، فقــال لعبــد ِ ِ ِْ ً ْ ْ َ َْ َ َ ََ ََ ٌَ ْ َ ْ ََ َ َِّ ِ ِْ ِ َِّ َ ُ َ

ك صفین ، وأُزوج الى ن ــمك م ــــرحمن أُقاســ َال َ ــَ ــ ُ ِّ َ َ ِ ِْ َْ ْ ـــ ـِ ِ ــــِ َ ُ َ ال،َّ َ ق ـــ ى :ـَ ـــك ، دلــــونى عل ك فــــى أَهلــــك ومالـ ه ل ـــ بــــارك الل ـَ ـــ َـَ ُ َِ ُّ ـــ َُّـ َ َ َ َِ ِ َِ ََ ْ
  .)١١٩("الحدیث...ِالسُّوق

َوالـــذین:  بقولـــه تعـــالىوالأنـــصارد أثنـــى االله علـــى المهـــاجرین وقـــ ِ َّ ان َ َ تبـــوأُوا الـــدار والأیم َـــ َِْ َ َّ َّ ْمـــنََ ِ 
ِـقبلهم یحبون مـن هاجر إلیهم ولا یجدون في  ِ َِ َُ ـِْ َ َ َُ ْ َ َ ِْ ِْ ـَْ ِ ـَ ُّ ْصـدورهمَ ِ ِ ُ ْ حاجة ممـا أُوتـوا ویـؤثرون على أنَفـسهم ولـو ُ َ َـ ََّ َْ ُِ ِ ُِ ْ َ ُ َـ ََ ِ ْ ُ ً

َكان َ بهم خَ ْ ِ ُصاصة ومن یوق شح نفسه فأُولئك هم ِ ُ َ ُِ ِ َِ َ ْ َ َّ ٌَ ُْ َ َ َ َالمفلحونَ ُ ِْ ُ ْ] ٩:الحشر.[  
  صقل الشخصیة: المطلب العاشر

 فقـد روي أنهـا ،)١٢٠(-رضـي االله عنهـا- على صقل الشخصیة أوضح من الخنـساءًمثالا أجد لا
 وأجمـعي رثائـه، ً صخرا، وأنشدت آلاف الأبیـات مـن الـشعر فـأخاهاًظلت خمسة عشر عاما وهي ترثي 

  . بعدها أشعر منهاولاأهل العلم بالشعر أنه لم یكن امرأة قط قبلها 
 وحــسن إسـلامها انقلـب حالهـا، وضــربت للنـساء أروع الأمثلـة فـي البطولــة أسـلمت بعـدما ولكـن 

 كـان المـسلمون یتجهـزون لغـزوة القادسـیة جمعـت أبناءهـا الأربعـة وقالـت الجأش،فعندماوالصبر ورباطة 
 رجـل واحـد كمـا لبنـوا بني إنكم أسلمتم طائعین وهاجرتم مختارین وواالله الذي لا إله إلا هو إنكم یا": لهم

ــدة مـــا خنـــت أبـــاكم ولا فـــضحت خـــالكم ولا هجنـــت  ــد حـــسبكمأنكـــم بنـــو امـــرأة واحـ  ولا غبـــرت نـــسبكم وقـ
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لباقیــة خیــر واعلمــوا أن الــدار ا . الكــافرینتعلمــون مــا أعــد االله للمــسلمین مــن الثــواب الجزیــل فــي حــرب 
ا: مــن الــدار الفانیــة یقــول االله تعــالى وا اصــبروا َــی ذین آمن ُ أیَهــا ال َِ ْ ــ ُ َ َّــِ َ ُِوصـاـبرواُّ َ م َ ْ ورابطــوا واتقــوا اللــه لعلك ــَ ُ َّ ََّ َ ََ َُ َّ ُ ِ

ــــون َتفلحـ ُ ِْ ُ ]ـــإذا،]٢٠٠: عمـــــرانآل ـــاء االله فــ ــــدوكم ســـــالمین أصـــــبحتم غـــــدا إن شــ ـــــال عـ ـــــى قت  فاغـــــدوا إل
 قــد شــمرت عــن ســاقها واضــطرمت لظــى الحــربتنــصرین فــإذا رأیــتم مستبــصرین وبــاالله علــى أعدائــه مس

 وجالـــدوا رئیــسها عنــد احتـــدام خمیــسها تظفـــروا وطیــسهاعلــى ســیاقها وجللـــت نــارا علــى أوراقهـــا فتیممــوا 
 فخـرج بنوهـا قـابلین لنـصحها عـازمین علـى قولهـا فلمـا أضـاء لهـم والمقامـةبالغنم والكرامة في دار الخلد 

الحمـــد الله :  الخبـــر فقالـــت فبلغهـــاًواستـــشهدوا الأربعـــة جمیعـــا ومعهـــم أبـــوهم، ...مراكـــزهمالـــصبح بـــاكروا 
  .)١٢١(" من ربي أن یجمعني بهم في مستقر رحمتهوأرجوالذي شرفني بقتلهم 

 ورباها تربیة شخصیتها، الانقلاب في المواقف ما كان لیحدث لولا أن الإسلام صقل فهذا
  .إسلامیة قائمة على أسس قویة وثابتة

 الرواسي فأنتجت جیلا الجبال نجد أن التربیة النبویة قامت على قواعد راسخة رسوخ اوهكذ
  .ًمتمیزا من الصحابة یعز وجوده في هذه الأزمان

  الخاتمة
 بهـا كـل مـن یبحـث یهتـدي منـارة النبـي أن ثبت لنا بما لا یدع مجالا للـشك أن شخـصیة بعد

ــــول العلمــــاء و ــــاحثین عــــن الهــــدى، إذ أبهــــرت هــــذه الشخــــصیة عق ــائجالب  التــــي حققتهــــا، فلــــم یجــــد بالنتــ
  بالقواعــد والأســس التــي اســتخدمها النبــيیــستعینواالمنــصفون مــن علمــاء التربیــة والتعلــیم بــدا مــن أن 

 بــأن واعترفـوا التعلیمیـة بعـد أن عجـزت النظریـات التربویــة الحدیثـة عـن مجـاراة هـذه القواعـد مـسیرته فـي
 والعلـــم، ولـــم یتـــوانى بالفـــضلة عرفهـــا التـــاریخ واعترفـــوا لـــه  أعظـــم شخـــصیة تربویـــكـــانالنبـــي الأمـــي 

 إســلامهم، لكــن الــذین أعمــى االله ویعلنــوا المنــصفون مــن علمــاء الغــرب أن یقفــوا إجــلالا لــسیرة النبــي
ــه  ـــم یعترفـــوا فوصـــفوهبـــصیرتهم مـــنعهم عنـــادهم مـــن أن یعترفـــوا بنبوتـ ــالمربي والعبقـــري وغیـــر ذلـــك ول  بـ

 الحاقــدین بــصفات یخجــل اللــسان عــن ذكرهــا، وهــذا یــدل بعــض أن ینعتــه بنبوتــه، بــل تعــدى الأمــر إلــى
 لهــذا الــدین فــأرادوا النیــل مــن أكبــر الرمــوز فیــه، ولكــن المخلــصین العظــیمعلــى حقــدهم الــدفین، وكیــدهم 

  . وقفوا لهم بالمرصاد وردوا كیدهم إلى نحورهمالأمةمن أبناء هذه 
  : توصلت إلى بعض النتائج المهمة منهاوقد
  . جمعاء، وقد ثبت هذا بالنصوص القرآنیةللبشریة المعلم الأول هو النبيأن.١
 الركیزة الأساسیة في العملیة التربویة والتعلیمیة، وفي شخصیته هي أن سیرة النبي. ٢

  .  الكاملة للمنهج الإسلامي والصورة الحیة الخالدة على مدى التاریخالصورة
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 وفیهما توجیه ،هم الجوانب في شخصیة النبي من أوالتربويالعلمي : أن الجانبین. ٣
  .للمعلم والمتعلم على حد سواء

 أكثر من وجه تعلیمي، وتحتوي على أكثر من أسلوب إرشادي أو فیها أن أقوال النبي.٤
  . ولذلك نجد أن الحدیث الواحد یصلح للاستشهاد في كثیر من الأمورتربوي،

 الأساسیة في إنجاح الركیزة كانتستخدمها النبي التي اوالتعلیمیةأن الأسالیب التربویة .٥
  .وموضوعیةالعملیة التعلیمیة وحققت الأهداف المنشودة بدقة 

  التوصیات
 والتربیة، العلمیة النبي بأن تهتم الجامعات في الدول الإسلامیة بإبراز شخصیة أوصي. ١

   . التعلیمیةمسیرتهمویجب أن تكون هذه الشخصیة هادیا لهم ومرشدا في 
 وأشدها تأثیرا التعلیم  أسالیب على أسلوب التربیة والتعلیم بالقدوة لأنه من أفضل التركیز. ٢

  . النجاح، وأن الإسلام یقیم منهجه على هذه الطریقةإلىوأقربها 
 والإسلامیة من أجل إبراز العربیة إلى عقد المزید من المؤتمرات العلمیة في الدول الدعوة. ٣

 عملیا على الذین یحاولون النیل من ردا واستعراض صفاته، لیكون في ذلك شخصیة النبي الأعظم
  .جنابه الشریف

 وأن یتم تطویر والتعلیمیة، یكون المنهج النبوي هو الأساس في العملیة التربویة أن. ٤
  . والسنة النبویة الشریفةالقرآنالمناهج التعلیمیة في الدول الإسلامیة بما یتوافق مع 

، وما كان فیه من ً القدیر أن یجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكریمالعلي االله  أسألًوختاما
صواب فلله الحمد والمنة، وما كان غیر ذلك فمن تقصیري ومن الشیطان، فأستغفر االله منه، 

  واالله ورسوله منه براء
  الزعبي محمد مصلح الدكتور                                   

  قسم أصول الدین          - والقانونیةالفقهیة الدراسات كلیة                                   
  .الأردن -  آل البیتجامعة                                           

  
  

ــش ــــــ   الهوامــ
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-وآخــرون، دار إحیــاء التــراث العربــي، بیـــروتأحمــد شــاكر :، تحقیــقالجــامع، محمــد بــن عیــسى، الترمــذي رواه)١((

محمد فؤاد، دار : تحقیق،السنن، محمد بن یزیدابن ماجه، ، و)٢٤٩٩(، كتاب صفة القیامة برقم)٤/٦٥٩(لبنان،
ــل، ، و)٤٢٥١(كتــاب الزهــد بــرقم) ٢/١٤٢٠(لبنــان-الفكــر، بیــروت مؤســسة ،  المــسند،أحمــد بــن حنبــلابــن حنب
حـسین أسـد، دار المـأمون للتـراث، :، تحقیـقالمـسند، أحمد بـن علـي،  یعلىوأبو، )٣/١٩٨(مصر-قرطبة، القاهرة

فـواز أحمـد وخالـد :تحقیـق، الـسنن، عبد االله بـن عبـد الـرحمنالدارمي، ، و)٥/٣٠١(م١٩٨٤، ١سوریا، ط-دمشق
جمیعهم من طریق علي ). ٢٧٢٧(هـ، كتاب الرقاق برقم١٤٠٧، ١لبنان، ط-العلمي، دار الكتاب العربي، بیروت

ًسعدة، عن أنس به، وهو حدیث حسن، حسنه الألباني وغیره، والجزء الأول من الحدیث رواه البخاري تعلیقـا بن م
  ).٢٦٩٩(في باب العلم قبل القول والعمل، ورواه مسلم في كتاب الذكر

، ١لبنان، ط- مصطفى عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت:، تحقیقالمستدرك، محمد بن عبد االله، الحاكمرواه )٢(
حمدي السلفي، مكتبة العلوم والحكم، :، تحقیقالمعجم الكبیر، سلیمان بن أحمد،  الطبراني، و)٤/٨٣(م١٩٩٠

طارق :، تحقیقالأوسطالمعجم ، سلیمان بن أحمد، الطبراني، وفي)١٢/٤٥٥ (م١٩٨٣، ٢العراق، ط- الموصل
: ، تحقیقالأمالي المطلقة  ، أحمد بن علي،ابن حجر، وذكره )٦/١٩٩(مصر -الحسیني، دار الحرمین، القاهرة

  .هذا حدیث حسن: وقال) ١/٦٨(م١٩٩٤، ١لبنان، ط- حمدي السلفي، المكتب الاسلامي، بیروت
( لبنان- محمد فؤاد، دار إحیاء التراث العربي، بیروت:، تحقیقصحیح مسلم، مسلم بن الحجاج، مسلمرواه )٣(

  ).١٤٧٨(، كتاب الطلاق ح رقم)٢/١١٠٤
-  دار إحیاء التراث، بیروتعوض،إبراهیم عطوة : تحقیق ، الترمذيجامعیسى بن سورة،  بن عمحمد: الترمذي)٤(

  ).٢٦٨٢( فضل الفقه على العبادة برقمبابلبنان، الطبعة الأولى،وقد روى الحدیث في كتاب العلم، 
  ).٢١٢٥( البخاري، كتاب البیوع، باب كراهیة الصخب بالأسواق برقمصحیح)٥(
سوریا، الطبعة -  مكتب المطبوعات الإسلامیة، حلب، في التعلیموأسالیبه المعلم الرسول ، عبد الفتاح، غدةأبو)٦(

  ).١١هامش الصفحة.(م١٩٩٦الأولى
  ).١( البخاري، ح رقمصحیح)٧(
ُالسیرة)٨( َ ُ الهیئة وبه فسر قوله تعالى ِّ ِّ ُ ُ ُسنعیدها" ََْ ِ َسیرتها َُ َ   ).١/٢٩٨١تاج العروس(َ الأُولى ِ
ُالسَّریرة)٩( َ ٍّمل السر من خیر أو شرعَ : ِ َِّ ٍ ْ َ ِّ ُ   ).١/٢٩٣٨العروستاج (. َ
  )٩١(، كتاب الإیمان، باب تحریم الكبر وبیانه ح رقم١/٩٣صحیح مسلم)١٠(
كتاب )٢/٤٤٩(لبنان -محمد محیي الدین، دار الفكر، بیروت:، تحقیق السنن، سلیمان بن الأشعث،أبو داود)١١(

  . وقد صححه الشیخ الألباني ثقات،ورجاله كلهم ) ٤٠٦٢( رقمحاللباس، باب في غسل الثوب والخلقان 
محتمل : ، وقال الشیخ شعیب )٤/١٧٩(مصر- مؤسسة قرطبة، القاهرة،  المسند،أحمد بن حنبلابن حنبل، )١٢(

  )٥/١٦٣المعجم الكبیر"( تكونوا كأنكم شامة في الناسحتى": "لباسكم:"وفي روایة الطبراني زاد بعد قوله]للتحسین
  ).٢٣١٠(رقم كتاب الفضائل ح ٤٥٧/ ١لمصحیح مس[)١٣(
  ". حسن صحیححدیث: "وقال١٩٨٧ باب معاشرة الناس برقموالصلة، كتاب البر ٤/٣٥٥جامع الترمذي[)١٤(
  ).٦٣(برقم...صحیح البخاري، كتاب العلم باب ما جاء في العلم)[١٥(
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  ).٦٠٧٢( كتاب الأدب، باب الكبر برقمالبخاري، صحیح)١٦(
  ).٢٨٦٥ (،ح٤/٢١٩٧مسلمصحیح [)١٧(
 م١٩٩٣، ٢لبنان، ط- شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت: ، تحقیقالصحیح، محمد بن حبانابن حبان، )١٨(

  ).٥٦٧٨(ح رقم)١٢/٤٩١(
  ).٣٠٣٤( حفر الخندق برقمفيصحیح البخاري، كتاب الجهاد والسیر، باب الرجز في الحرب ورفع الصوت )١٩(
هذا حدیث صحیح : وقال الترمذي) ٢٣٢٠(برقمان الدنیا على االله، كتاب الزهد، باب هو٤/٥٦٠جامع الترمذي)٢٠(

  ).غریب من هذا الوجه
  ).٢٣٧٧( جاء في أخذ المال بحقه برقمما الزهد، باب كتاب٥٨٨/ ٤جامع الترمذي)٢١(
  م١،١٩٩٠لبنان، ط- مصطفى عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت:، تحقیقالمستدرك، محمد بن عبد االله، الحاكم)٢٢(
)٣٤٨/ ٤.(  
:  بـن حنبـلأحمـدقـال أحمـد بـن سـیار عـن (ضـعیف،: خالد بن عمـرو بـن محمـد القرشـي، وهـو:  إسنادهفي: قلت)٢٣(

 وقــال عبـاس عــن یحیــى بــن بواطیــل،لــیس بثقــة یـروي أحادیــث : منكـر الحــدیث، وقــال عبـداالله بــن أحمــد عــن أبیـه
حدث عن شعبة أحادیث موضوعة  كذابا یكذب كان: لیس حدیثه بشيء وقال الحسین بن حبان عن یحیى: معین

لـیس : متروك الحدیث ضـعیف، وقـال أبـو داود:  وقال أبو حاتمالحدیثمنكر : وقال البخاري والساجي وأبو زرعة
كــان : كـان یـضع الحــدیث، وقـال ابــن حبـان:  بثقــة، وقـال صـالح بــن محمـد البغــداديلـیس: بـشيء، وقـال النــسائي

، دار الفكر، تهذیب التهذیب، أحمد بن علي، ابن حجر .اج بخبره الثقات بالموضوعات لا یحل الاحتجعنیتفرد 
  ).٣/٩٤(م، ١٩٨٤لبنان، -بیروت

  .)٣١٤٩( كتاب فرض الخمس، برقمالبخاري،صحیح [)٢٤(
  ).٣٩( كتاب الإیمان، باب الدین یسر برقمالبخاري، صحیح)٢٥(
  ).٥٠٦٣( كتاب النكاح، باب الترغیب في النكاح، برقمالبخاري، صحیح)٢٦(
محمد المعتصم باالله البغدادي، دار الكتاب العربي، :  تحقیق،النبوة أعلام أبو الحسن علي بن محمد، ،لماورديا)٢٧(

 وقــد.  إسـنادیـربتـصرف یــسیر، وقـد ذكـر المـاوردي الأحادیــث مـن غ) ١/٢٦٨. (م١٩٨٧ الأولـىالطبعـةبیـروت، 
ن تـرك الـدنیا للآخـرة ولا الآخـرة للـدنیا  خیركم مـلیس : "ذكر العجلوني قریبا من معنى هذه الأحادیث فذكر حدیث

 بخیـركم مـن تـرك لـیس: " عـن أنـس بلفـظوالـدیلمي ابـن عـساكر رواه:  قـالثـم" لهـذهولكن خیركم من أخذ من هـذه 
 فـي تاریخـه والـدیلمي مـن والخطیـب أبـو نعـیم وأخرجـه ،" منهمـا جمیعـایـصیبدنیـاه لآخرتـه ولا آخرتـه لـدنیاه حتـى 

  ).٢/١١٣٥كشف الخفاء .(وجه آخر
  ).٥٠(، كتاب الإیمان برقم١/٥٩صحیح مسلم)٢٨(
لبنان، -  دار الجیل، بیروتالبجاوي،علي :  تحقیق، في تمییز الصحابةالإصابة أحمد بن علي، ، حجرابن  )٢٩(

  ).١/٥٣٨.(هـ١٤٢١الطبعة الأولى
  ).٦٠٠٨( كتاب الأدب ح رقمالبخاري، صحیح)٣٠(
  ).٥٤٤(، كتاب المساجد، ح رقم)١/٣٨٦(مسلم صحیح)٣١(
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  ).٣٢٣/ ٤(أحمد مسند)٣٢(
  ).١٥٩٧( كتاب الحج، ح رقمالبخاري، صحیح)٣٣(
ْالوعظ)٣٤( ُوالعظة َ ُ والعظة والموعظةِ ُِ ْ َ ِالنصح والتذكیر بالعواقب قال ابن سیده هو : َ َ ْ ْ َ للإنسان بما یلین قلبه من تذكیركُّ َُِّ ِ

ِ موعظة من ربهجاءه َفمن: ِثواب وعقاب وفي التنزیل ْ َ).دار لسان العرب، محمد بن مكرم، ور ابن منظ ،
  ).٧/٤٦٦.(لبنان، الطبعة الأولى- صادر، بیروت

  ).٦٨( ح رقمالبخاري، صحیح)٣٥(
  ).٧٠( ح رقمالبخاري صحیح)٣٦(
  ).١٢٥٠( ح رقمالبخاري صحیح)٣٧(
  ).٢٢٧٢( حالبخاري، صحیح)٣٨(
  ).٣٤٢٧(  حالبخاري صحیح)٣٩(
  ).٢٧٥٥(ح)٤/٢١٠٩(مسلم صحیح)٤٠(
  ).٧٠١٣(، حصحیح البخاري)٤١(
  ).٢٤٩٣(ومسلم، ح)٣٥٦٨(صحیح البخاري، ح)٤٢(
 ح ١/٤٧٥(، والنسائي في الكبرى)١٥٢٢ ح١/٤٧٥( رواه أبوداودوقد ،النبي بسندي المتصل إلى أرویه )٤٣(

  .بسند صحیح)٢٠٢٠ح٥/٣٦٤(، وابن حبان)٧٥١ح١/٣٦٩( في صحیحهخزیمة، وابن )٩٩٣٧رقم
  .بنحوهرواه من طریق حذیفة بن الیمان) ٦٤٦٥(ذي بعده الالحدیثوفي )٦٤٦٤(ح)٣/٦٦٧(المستدرك)٤٤(
  ).٦٩٧٦(ح)٤/٩٠(المستدرك)٤٥(
  ).٣٣٧٥(ح)٤/١٩٤٠(ومسلم)٣٥٦٨(صحیح البخاري، ح)٤٦(
  ).٩٥( رقمح البخاري، صحیح)٤٧(
  ).٧٥٠( رقمحكتاب الأذان  البخاري، صحیح)٤٨(
  ).٦١٠١( رقمحكتاب الأدب  البخاري، صحیح)٤٩(
  ).٤٥٦( رقم حصلاة كتاب الالبخاري، صحیح)٥٠(
تهذیب : (ینظر.  وفي إسناده عبد االله بن لهیعة، وقد ضعغه العلماء بعد احتراق كتبه)٢/١٨٥(أحمد مسند)٥١(

  .، والحدیث ضعفه الألباني)٦٢٤(ً، روى له مسلم حدیثا واحدا في المتابعات ح رقم)٣٣١-٥/٣٢٧التهذیب
  ).٢٣٨٧( أبي داود، حسنن  صحیح)٥٢(
  ).١٢(  حمسلم، صحیح)٥٣(
  ).١٩٤٦( حالبخاري، صحیح)٥٤(
عبد االله الیماني، المدینة :  تحقیق، في تخریج أحادیث الرافعي الكبیرالحبیر تلخیص ،، أحمد بن علي حجرابن)٥٥(

  ).٢/٢٠٥.(م١٩٦٤المنورة
  . )٤٢٨( كتاب الصلاة، حداود، أبي سنن)٥٦(
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، محمد ناصر الدین، الالباني(  فيالألباني، وقد ضعفه )١٢٧(، حعن عليفي كتاب العلم  البخاري تعلیقا رواه)٥٧(

 الحدیثوكلام الشیخ فیه نظر؛ لأن ) ١/٦٤٥(لبنان- ، المكتب الاسلامي، بیروتالجامع الصغیر وزیاداته
 ً رواه متصلاثم  إلى عليالجزمًمتصل فقد أورد البخاري إسناده متصلا، وحتى لو كان معلقا فقد علقه بصیغة 

  . موسى عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفیل عن علي بذلك االله بنعبیدحدثنا : فقال
  ).٨(، كتاب الإیمان ح رقم)١/٣٦(مسلم صحیح)٥٨(
  ).٥٣٠٥( حالبخاري صحیح)٥٩(
  ).٥/٢٥٦(أحمد مسند)٦٠(
  ).٦١( حالبخاري، صحیح)٦١(
  ).٢٢٨٤(ح رقم٤/١٧٨٩، ومسلم)٦٤٨٣( حالبخاري، صحیح)٦٢(
  ).٢٤٩٣(البخاري صحیح)٦٣(
  ).٢٦٢٨(ح )٢٠٢٦/ ٤(مسلم صحیح، و)٥٥٣٤(صحیح البخاري ح)٦٤(
  ).٦٠٤٣( حالبخاري صحیح)٦٥(
  ).١٥٩( حمسلم صحیح)٦٦(
  ).٢٥٨٩( حمسلم صحیح)٦٧(
  ).٢٥٨١( حمسلم صحیح)٦٨(
  ).١/٤٦٣(أحمد مسند)٦٩(
  ).٢٧٨٨( حداود، أبي سنن)٧٠(
  ).٣٣٥٣( حالترمذي، جامع)٧١(
  ).٥٣٠١(  حالبخاري صحیح)٧٢(
  ).٦٠٠٥( رقمصحیح البخاري ح)٧٣(
  ).٤٨١( حالبخاري صحیح)٧٤(
  ).٢٩٨٠( حداود، أبي سنن)٧٥(
  ).٨١٢( حالبخاري صحیح)٧٦(
  ).٧٤٠٧( حالبخاري، صحیح)٧٧(
  )١١٠١( حمسلم، صحیح)٧٨(
  ).١/٣٣٠(المفرد الأدب )٧٩(
  ).٦٤١٧( حالبخاري، صحیح)٨٠(
  ).١١( ح رقملبنان،- محمد فؤاد، دار الفكر، بیروت: تحقیق،السنن، محمد بن یزیدابن ماجه، )٨١(
 -كمــال الحــوت، مكتبــة الرشــید، الریــاض:، تحقیــقالمــصنف، أبــو بكــر عبــد االله بــن محمــدابــن أبــي شــیبة، رواه )٨٢(

، ورواه الحـــــاكم فـــــي )٢٠٨(ح١/١٣٠المـــــستدرك، والحـــــاكم فـــــي )٩٣و٧/١٠(١المملكـــــة العربیـــــة الـــــسعودیة، ط
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صـحیح ( الألبـاني، كمـا صـححه هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین: "وقال) ٢٠٧(ح رقم)١/١٣٠(المستدرك

  ).١/١١٧السلسلة الصحیحة(، و)٣/٦٣الترغیب والترهیب
، وتـاریخ ابـن )٢/٤٠١(هــ١٤٠٧لبنـان، -، دار الكتـب العلمیـة، بیـروتتـاریخ الطبـري، محمـد بـن جریـر، الطبري)٨٣(

ــيو، )٢/٥٢٤(خلـــدون -، المكتبــــة العلمیــــة، بیــــروتالعــــربجمهــــرة خطــــب ، أحمــــد زكــــي صــــفوت، أحمــــد زكــ
  .فبتصر)١/٢٤٢(لبنان

  .صحیح على شرط مسلم: ، وقال)١/٦٠٧(رواه الحاكم في المستدرك)٨٤(
  ."أو لجاره: "زاد مسلم) ٤٥(ومسلم في كتاب الإیمان ح) ١٣(صحیح البخاري، كتاب الإیمان ح)٨٥(
  .من طریق أبي هریرة) ٥٤(رواه مسلم في كتاب الإیمان ح)٨٦(
واللفــظ للبخــاري، ولفـــظ ) ٢٥٨٦(بــر والــصلة حومــسلم فــي كتـــاب ال) ٦٠١١(صــحیح البخــاري، كتــاب الأدب ح)٨٧(

ْ مثل المؤمنین فى توادهم: "مسلم ِ ِ ِِّ ََ َ ِ ْ ُ َْ ُ   .".الحدیث...َ
واللفــظ للبخــاري، ولفـــظ ) ٢٥٨٦(ومــسلم فــي كتـــاب البــر والــصلة ح) ٦٠١١(صــحیح البخــاري، كتــاب الأدب ح)٨٨(

ْ مثل المؤمنین فى توادهم: "مسلم ِ ِ ِِّ ََ َ ِ ْ ُ َْ ُ   .".الحدیث...َ
:  أبو بشر لیس بمجهـول، وهـو:قلت. وضعفه الشیخ شعیب لجهالة أبي بشر)٢/٣٣(الإمام أحمد في مسندهرواه )٨٩(

إیـاس مـن أهـل البـصرة مـات سنـة : أبو بـشر، وهـو جعفـر بـن إیـاس، اسـم أبـي وحـشیة: كنیته، جعفر بن أبي وحشیة الیشكري
وقــد وثقــه یحیــى بــن )٦/١٣٣الثقــات( بالطــاعونثــلاث أو أربــع وعــشرین ومائــة وقــد قیــل إنــه مــات ســنة إحــدى وثلاثــین ومائــة

، والحــدیث رواه )١/٢٧١معرفــة الثقــات(كمــا وثقــه العجلــي، ) ٢/٤٧٣(الجــرح والتعــدیل(معــین، وأبــو حــاتم وأبــو زرعــة الــرازیین
، لكـن تابعـه یزیـد بـن هـارون عمـرو بـن الحـصین العقیلـي: من غیر طریق أبي بشر، وفیه)٢/١٤(الحاكم في المستدرك

  .حمد المتقدمة، وهو ثقة متقنفي روایة أ
  ).١٨٢٩(واللفظ له، ومسلم في كتاب الإمارة، ح رقم)٨٩٣(رواه البخاري في كتاب الجمعة ح رقم)٩٠(
  ). ٢٩٨٣(واللفظ له، ورواه مسلم في كتاب الزهد ح رقم)٥٣٠٤( صحیح البخاري، كتاب الطلاق،ح رقم)٩١(
  ). ٢٩٨٢(له، ورواه مسلم في كتاب الزهد ح رقم واللفظ )٥٣٥٣( صحیح البخاري، كتاب النفقات ح رقم)٩٢(
  ). ٥١٧٤( صحیح البخاري، كتاب النكاح، ح رقم)٩٣(
  .)١٦/١٤٤(تفسیر القرطبي:  ینظر)٩٤(
  ). ١/١١٨(، والفصول في السیرة)١/٩٣(، ومختصر سیرة الرسول)٣/١١(سیرة ابن هشام:  ینظر)٩٥(
  ). ٢٦٨١( الوعد برقم صحیح البخاري، كتاب الشهادات، باب من أمر بإنجاز)٩٦(
  ). ٥٩(، ومسلم في كتاب الإیمان ح رقم)٣٣( رواه البخاري في كتاب الإیمان ح رقم)٩٧(
  ). ١٤٣(،واللفظ له، ومسلم في كتاب الإیمان ح رقم)٦٤٩٧( رواه البخاري في كتاب الرقاق ح رقم)٩٨(
  ). ٢/٤٦٦(تاریخ الطبري:  ینظر)٩٩(
  ).٣٥(ومسلم في كتاب الإیمان ح رقم) ٩(مرواه البخاري في كتاب الإیمان ح رق)١٠٠(
  ).٧٤(واللفظ له، ومسلم في كتاب الإیمان ح رقم)١٧(رواه البخاري في كتاب الإیمان ح رقم)١٠١(
  ).٣٩(واللفظ له، ومسلم في كتاب الإیمان ح رقم)١٢(رواه البخاري في كتاب الإیمان ح رقم)١٠٢(
  ).٢٦(رواه البخاري في كتاب الإیمان ح رقم)١٠٣(
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  ).٤٣(واللفظ له، ومسلم في كتاب الإیمان ح رقم)١٦(اه البخاري في كتاب الإیمان ح رقمرو)١٠٤(
  )١٩٦٨(رواه البخاري في كتاب الصوم ح رقم)١٠٥(
 مالــك بــن عــن )ثقــة:(بــن نمیــراورجالــه كلهــم ثقــات، عــن )٦/١٧٠(رواه ابــن أبــي شــیبة مرســلا فــي المــصنف)١٠٦(

: ینظـر ، العجلـي، وأبـو حـاتم والنـسائي،القطـانو بـن معـین اوثقـه )ثقـة:( ابـن الحـارث عن زبیـد)ثقة ثبت:(مغول
، )١/٣٢٧، و تقریـــب التهـــذیب٣/٢٦٨، وتهـــذیب التهـــذیب١/٣٦٧، وثقـــات العجلـــي ٣/٦٢٣الجـــرح والتعـــدیل(

وقــد روي مــن وجــوه مرســلة وروي متــصلا : وقــال) ١/٣٦(والحــدیث ذكــره ابــن رجــب فــي جــامع العلــوم والحكــم
رواه عبــد بـن حمیـد فــي فقـد  موصـولة لكـن جمیعهــا أسـانیدها ضـعیفة، وروي مـن طــرق أخـرى .والمرسـل أصـح

، وذكـره الهیثمـي فـي )٣/٢٦٦(، والطبرانـي فـي الكبیـر) ٧/٣٦٢(، والبیهقي فـي شـعب الإیمـان)١/١٦٥(مسنده
ــــه:وقــــال) ١/٢٢٠(الزوائــــد ــــاج إلــــى الكــــشف عن ــــن لهیعــــة وفیــــه مــــن یحت ــــه اب ،  رواه الطبرانــــي فــــي الكبیــــر وفی

  .رواه البزار وفیه یوسف بن عطیة لا یحتج به: وقال)١/٢٢١(وفي
 رواه: وقـال)٦/٣٢٥ (لبنـان-، دار الفكـر، بیـروتمجمـع الزوائـد، نور الدین علي بن أبي بكـر، الهیثميذكره ) ١٠٧(

  . یعلى وفیه مجالد وهو ضعیف وقد وثقأبو
  ).١٠٩١(ح رقم) ٣/١٥٠٩رواه مسلم في صحیحه)١٠٨(
  .)٦٨٢٤( ح، كتاب الحدود صحیح البخاري: وینظرواللفظ له،)١٦٩٥(حفي كتاب الحدود، مسلم وواه )١٠٩(
  .وحسنه الألباني) ١/٥٢٦(رواه أبو داود في سننه بإسناد حسن)١١٠(
  . َوحسَّنه) ٣٧٠١( برقمالترمذي، والحدیث رواه )٤٥٥٣(ح)٣/١١٠(المستدرك) ١١١(
  ).٥/٣٣( نشرالطبري، محمد بن جریر، جامع البیان عن تأویل آي القرآن، بدون دار أو سنة)١١٢(
  .الألبانيوصححه )٤١٠١(ح رقم) ١/٥٢٦(رواه أبو داود في سننه بإسناد صحیح)١١٣(
  .)٢٢٩٢( ح رقمه، كتاب الحوالات صحیحرواه البخاري في)١١٤(
ِ والحقیـر، وعلـى الكبیـر العظـیم الـشيء علـى ُیقـعف ، متـضادینشـیئینُِّـیعبر بـه : والجلـل). ٢٥/٧٧(تاریخ دمشق)١١٥( َ

ــــه والــــصغیر وعلــــى ذلــــك ق َفكــــل مــــصیبة بعــــده : ُول ْ َ ٍَ ِ ُ ُّ ٌجلــــل،ُ َ ــــدي: (ینظــــر.  هینــــةَ  ،)١/٦٩٣٩تــــاج العــــروس للزبی
لبنــان، -فــؤاد منـصور، دار الكتـب العلمیــة، بیـروت:، تحقیـق علــوم اللغـةفـيالمزهـر الـسیوطي، جـلال الــدین، (و
  ).١/٣٠٦( م١٩٩٨، ١ط

  ). ٤/٥٠(، وسیرة ابن هشام)٣/٩٣(سیرة ابن كثیر: ینظر)١١٦(
  ). ٤/١٢٥(، وسیرة ابن هشام)٣/١٢٥(سیرة ابن كثیر: ینظر)١١٧(
  ).٤٥(، ومسلم ح رقم)١٣(متفق علیه، البخاري ح رقم) ١١٨(
  .)٢٠٤٩(صحیح البخاري، كتاب البیوع، ح)١١٩(
  ).١/٥٨٠الاستیعاب : (ینظرهي الخنساء الشاعرة  . السلمیة بنت عمرو بن الشرید تماضر: هي )١٢٠(
  ). ٥٩١-١/٥٩٠(الاستیعاب: ینظر)١٢١(


